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  مشروع ساقية الصاوى وأسلوب حياة الشباب

  دراسة حالة

  
  )*(هناء محمد خيرى المرصفى

  
  الملخص

  
  :الموضوع الذى تناولته الدراسة -1

رغم الصورة السلبية التى تعكسها الدراسات العربية لأسلوب حياة الشباب يمثل 
ية الصاوى فمشروع ساق. موضوع هذه الدراسة انعكاسا لصورة حياة الشباب الإيجابى

وهو مشروع يهدف لاكتشاف وتبنى المواهب وصقل .  مشروعا قام على أكتاف الشباب
ثقافة الشباب، بل إنه يتجاوز الشباب إلى مراحل عمرية أخرى يشجع على تبنى أسلوب 

ويدفعهم للمشاركة فى علاقات اجتماعية ناجحة . حياة جديد يتسم بالحيوية وروح الابتكار
وتستخدم ساقية الصاوى . ة والنفسية والاجتماعية والثقافية والفنيةبكل مقايسها الصحي

الرسائل الثقافية لنشر الثقافة والفن والرياضة من خلال الرموز والمعانى المختلفة 
  .والمتنوعة

  

  :المنهج المتبع فى الدراسة والوسائل المستخدمة فى تطبيق هذا المنهج-2
ى بأدواته وطرقه البحثية المختلفة ومن أهمها تتبع هذه الدراسة المنهج الانثروبولوج

أسلوب دراسة الحالة الذى يتضمن الملاحظة المقصودة والملاحظة بالمعايشة، والمقابلات 
وقد صاغت الباحثة دليل دراسة الحالة من خلال ما اطلعت . والسرد القصصى المتعمقة،

اع فى شبكة المعلومات عليه من الدراسة المكتبية للأدبيات العالمية فى علم الاجتم
.  للجانب الصحى فى أسلوب حياة الشباب) 2007(فقد تناولت دراسة جرامبيان. الدولية

كما قامت بتحليل الرسائل الثقافية التى تقوم ببثها ساقية الصاوى من خلال المنهج المتبع 
ما ك). 2010(فى دراسة عالمية حول مقاييس عرض وتأثير الرسائل الثقافية الإكترونية

درست الباحثة فى هذه الدراسة وحدات تحليل مختلفة من أهمها اللغة المتبعة فى الساقية 
لبث الرسائل الثقافية، والأنماط المختلقة لمرتاديها والعاملين المتطوعين والدائمين فيها؛ 

  .محللة للرموز والتفاعلات والوظائف المختلفة لها

                                     
 .أستاذ مساعد بكلية بنات عين شمس *
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El-Sawy Culture Wheel Project and Youth lifestyle: 

A Case Study 

 

Hana Mohamed Khairy Marsafy 

 

Abstract 

The Subject of the Research deals with reviewing the 
negative stereotype of “youth lifestyle” in Egypt, as reflected in 
Arabic sociological literature. “CultureWheel” in Cairo is a good 
example of a project built on the shoulders of youth, proceeding 
by their efforts.  It aims at developing the talents of youth and 
refining their culture.  It also transmits the positive youth 
lifestyle with its rigor and creativity, to the older generations.  In 
doing so, it offers its visitors a successful healthy social life: 
physically, psychologically, socially, culturally and artistically.  
“CultureWheel” promotes cultural themes that spread popular 
art, less known sports,etc; in short refines culture through using 
innovative language, meanings and symbols. 

The Method used in this Research is the case study method.  
It is used by applying various tools: scientific observation, 
participant observation, in-depth interviews and narration.  The 
case study guide and in-depth interview guide are based on 
developing tools based on international sociological literature: 
Grampian Youth Lifestyle Survey (2007)and Barclay, Corlane 
and Kweku-Muata Osei-Bryson "An Exploration of Knowledge 
Management Practices in IT Projects: A Case Study Approach" 
(2010).  These methods are used to analyze the themes discussed 
in the “CultureWheel” and their influence on the youth lifestyle.  
The research analyses language and symbols used as means of 
interaction explaining their varied functions.  
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  رمز ساقية الصاوى
  المشكلة: أولا

الصاوى مشروع قام على أكتاف الشباب؛ فهم أغلب من يعمـل            ساقيةمشروع  
وهو مشروع يهدف لاكتشاف وتبنى المواهـب مـن         . ومازال يعمل على إنجاحه   

لماء الخفى  الساقية ل دفع  أعماق المجتمع المصرى لعرضها ودفعها للظهور، تماما ك       
وترجع نشأة فكـرة هـذا      .  مرتاديهاعطش  أعماق الأرض إلى السطح لتروى       من

 فى  2003المشروع لأقل من عقد سبق، أى أن هذا المشروع الثقافى قد ظهر عام              
وأصـبح لـه    ) يوليه بجوار سنترال الزمالك    26شارع  (مركزه الرئيسى بالزمالك    

الإسـماعيلية  - علـى طريـق القـاهرة      27الكيلو  (مدرسة الجيل الجديد  : فروع فى 
 2007وبعد أربع سنوات    . القرية الذكية -محافظة حلوان -محافظة قنا -)الصحراوى

صارت له مجلة ورقية شهرية باللغة العربية الفصحى تقدم للشباب وجبـة ثقافيـة              
بـث  )  2009عام  (وبعد ذلك بسنتين    .  وتغطية وافية لجميع أنشطة هذا المشروع     

  ."صوت الساقية"رنت باسم هذا المشروع محطة إذاعية على الإنت
وتهدف هذه الدراسة إلى بحث ثقافة الشباب وأسلوب حياتهم الإيجابي؛ وذلـك            
لغياب هذا الجانب من حياة الشباب فى معظم أدبيات علم الاجتماع، كما تعكـسها              

؛ )2001(قائمة ببليوجرافية مشروحة  :ببليوجرافية الإنتاج العربى فى علم الاجتماع     
كس سلبية الشباب وتركز اهتماماتهم حول المكاسـب الفرديـة          فمعظم الدراسات تع  

والشخصية؛ وذلك لأن اهتماماتهم السياسية معاقة نتيجة للخوف من السلطة، وعدم           
أحمد علـى عبـد العـال       (وجود إمكانات مادية، واحتكار البعض للعمل السياسى      

 كسكما تع  ). 195-158:2001، محمد الجوهرى وأحمد زايد ،       1992الدردير،  
الدراسات الاجتماعية الميدانية تعدد وخطورة مشكلات الشباب المتمثلة فى الفجـوة           
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بين الأجيال والسياق المجتمعى لثقافة الشباب المصرى ومـشكلاتهم الاجتماعيـة           
، محمد الجوهرى   1987السيد عبد العاطى السيد،     (والتعليمية والاقتصادية والثقافية  

عض الدراسات ركزت على مـشكلة بعينهـا        بل إن ب   ) 159 :2001وأحمد زايد،   
تمثل خطرا على المجتمع المصرى بصفة خاصة، ألا وهى مشكلة قضية الـشباب             

، محمـد   1989، رضا بو كرع ،      1989حسن الساعاتى،   (والعنف المرتبط بالدين    
، أو مشكلة أمية الشباب الثقافية بصفة عامة        )160 :2001الجوهرى وأحمد زايد ،     

، أو مـشكلة العـصر   )1991(وجى لشباب الجامعات بصفة خاصةوالفراغ الأيديول 
، 1991سامية خضر صالح،    )( 1993(المتعلقة ببطالة الشباب الخريجين واغترابهم    

-159: 2001، محمد الجوهرى وأحمد زايد ،     1993شادية أحمد مصطفى عمران،   
ومن هنا يتضح أن معظم الدراسات الاجتماعية العربيـة فـى الـسنوات             ). 160
يرة من الألفية الماضية لم تتناول الجانب الإيجابى من أسلوب حياة الـشباب؛             الأخ

ولذلك تحاول هذه الدراسة التعمق فى دراسة أحد مشروعات الـشباب، ألا وهـو              
مشروع ساقية الصاوى؛ كدراسة حالة متعمقة، ومدى تأثيره فى بث روح الـشباب             

فتهدف هذه  .  اقية عامة على مرتاديه من الشباب خاصة، وغيرهم من مرتادى الس        
 الذى لبث الثقافىلنموذج ك الصاوى ساقيةمدى نجاح الدراسة لمحاولة التعرف على 

  .لشباب احياة أسلوب يشكل
   الإجرائى لأسلوب حياة الشبابالتعريف: ثانيا

الاتجاهـات،   فـى هـذه الدراسـة        Lifestyle أسلوب الحياة    تعريفيتناول  
 حياة  سلوبفالتعريف الإجرائى لأ  .  للحياة جامنهشكل  ي ذىوالمعارف، والسلوك ال  

  الذى استعانت به الدراسة الحالية على غرار دراسة جرامبيان يتمثل فـى            الشباب
 Grampian Youth Lifestyle(مارسات الصحية كأسلوب لحيـاة الـشباب  مال

Survey 2007  .(    وأضافت الباحثة إلى التعريف السابق نـواحى أخـرى غيـر
 قيـاس   وسيتم.  النواحى الثقافية والفنية والسياسية والاجتماعية    النواحى الصحية ك  

تأثير ساقية الصاوى على مرتاديها  بحث فىأسلوب حياة الشباب عن طريق التعمق 
  .ى والاجتماعىصحمن ناحية الوعى السياسى و ال

  الإطار النظرى: ثالثا
ن حيـث   مومدى الاختلاف    مرتاديها   على الصاوىساقية  تأثير  بحث الدراسة   ت
 رسـالة محمـد     بـين ، وما نتج من التفاعل      ه من ارتياد الساقية   وهدفالمتلقى  نوع  

من وظائف ظاهرة مقصودة ومدركة وما حققه       -صاحب فكرة المشروع  –الصاوى  
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 ـ غيـر مقـصودة   مقصودة أو كامنة  ظاهرة أو    ظائف من و   الساقية ومرتاد رتبط ، ت
  .   الشباببطريقة وأسلوب حياة

 الكبيـر  فى نفس الوقت كعالمنـا       ا ومتناقض امتلاحموى  الصا ساقية   عالمويبدو
 ؛ومفـاهيم  وإن كان فى الواقع يحكمه نظام له معان        ،الذى يبدو بلا انسجام أو نظام     

لتفـاعلات  ل اًرًي التفاعليـة الرمزيـة تفـس      نظرياتفى  ولذلك فلقد وجدت الباحثة     
لمعـانى   ا منظـور مـن   وهذا التفـسير ينبـع      .  فى عالمنا والعلاقات الاجتماعية   

 من أفضل النظريات التى يمكن أن تساعد لذلك فهى ؛)Nelson, 1998(وزـوالرم
المكان، أى مرتادى الساقية، والـساقية       المركبة بين الإنسان و    العلاقاتعلى تفسير   

  .برموزها العديدة
.  تعتبر نظرية المقاربة المسرحية لجوفمن تطورا لنظرية التفاعلية الرمزيـة         و

المكان وتصوره بالممثل على خـشبة المـسرح أو بـين           نسان مع   عل الإ فتهتم بتفا 
ولقد استفادت الباحثة من هذه المقاربة حيث حللت العلاقة بين مرتـادى            . الكواليس

فساقية الـصاوى تمثـل خـشبة       .  الساقية وساقية الصاوى مستعينة بهذه النظرية     
 ـ        ور والممثلـين   المسرح وكواليسها، عاملى الساقية ومرتاديها يقومون بدور الجمه

فيتحول المشاهد  . حيث تذوب الفوارق بين الاثنين، وينتج التفاعل علاقات متشابكة        
  .السلبى إلى ناشط إيجابى

هربرت بلومر مـن    فإذا تتبعنا نظرية التفاعلية الرمزية منذ نشأتها لوجدنا أن          
مية  توصل كتلميذ لجورج هربرت ميد لأهقدو.  " الرمزيةالتفاعلية" فكر روادأوائل 

 وصف بلومر توجه التفاعلية     فقد.   الذين يتفاعلون داخل موقف ما     للأفراد" المعانى"
.   يرتبط بأرض الواقع فى تناوله لحياة الجماعات وسلوك الأفراد         توجهالرمزية بأنه   

هذا الاتجاه الإمبيريقي للعالم حياة الجماعات وسـلوكها دون تـدخل فـى             ويتناول  
  .طبيعته

  :   للمواقف إلى ثلاث مقدماتتفسيرهالية فى  توصلت التفاعولقد  
 يعتمد أساسا على المعانى التى تقتـرن        الأفراد تفسير سلوك    أن : الأولى المقدمة

  .  بالأماكن والأشياء
.  ماىء ش تجاه نتاج لتفاعل الأفراد     إلا التى تفسر سلوك الأفراد ما هى        فالمعانى

 عن غيرها من المدارس الفكرية       الرمزية التفاعليةما يميز نظرية    أن   بلومر   ويرى
 ما أو مكان ما لتـستنتج       ىء مع ش  الأفراد على دراسة تفاعل     هو أنها إعتمادها  ا  إنم

  : هذه العملية فى خطوتينوتتم.  المعانى التى تشكل سلوك الأفراد
فمؤشـرات  .  الشخص الأشياء التى يتعامل معها والتى لهـا معـان          يحدد أولا

  .  ن خلال المعانى المرتبطة بها متتحددالتعامل مع الأشياء 
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 بلومر أن عملية التفسير التى يقوم بها الفرد والمجال الذى تتواجـد     يؤكد وثانيا
 هـى التـى تحـدد       فالمعانى.   عنصرا هاما فى خلق المعانى واستخدامها      تعدفيه  

  . التوجه
.   مـع المعـانى    الفرد التفاعل داخل الفرد هى الطريقة التى يتعامل بها          فعملية

 ويجمع، ويعدل المعانى وفقا للمواقف التى يتواجـد         ويعلق، يختار، ويختبر،    فالفرد
  .أفعاله ومن ثم يتحدد اتجاه ؛فيها

  .خرينلآ من تفاعل الفرد مع اتنبع هذه المعانى أن : الثانيةالمقدمة
 الفـرد   إدراك واتخاذ القرار يمر بخطـوة         ، يمر بخطوة اتخاذ القرار    فالسلوك

.  نظر قد تكون واقعية أو خياليـة       وجهةلذى يساعده على تكوين     لموقف الآخرين،ا 
 بل إنه ينتج من تفاعل الفرد       كذلك، افسلوك الفرد لا ينبع من رد فعل تلقائى وإن بد         

  .مع رد فعل الآخرين
    
 فى كل لحظة يتعاملون فيها      الأفراد عملية التفسير يقوم بها      أن  :الثالثة المقدمة

  .الأماكنويتفاعلون مع الأشياء أو 
الأشـياء  والأشـياء الفيزيقيـة،     :  بلومر بين ثلاث طبقات من الأشـياء       ويميز
 فعله من خلال رؤيته لبعض الأشـياء        ينتج فالفرد.  الأشياء المعنوية و الاجتماعية،

 معانى أخـرى مقترنـة      الموقف قد يرى آخرون فى نفس       ، فى حين  فى موقف ما  
 يختلف فى تصرفه    قدن الفرد   إتلفة حتى   بالأشياء يتفاعلون معها فينتجون أفعالا مخ     

 كما يبدو للفاعل يتكون مـن       فالواقع.   مع أنه قد يمر بنفس الموقف      ،عن فرد آخر  
  ).Atreides,2001(ن أو أكثر من المعانى ـا واحد أو مستويمستوىياء لها ـأش

 يـرى و.   هى المعانى واللغة والرموز    ، أسس ثلاث الرمزية تبنى على     فالتفاعلية
.  والأشياءأن المعانى هى التى تدل على أفعال الأشخاص تجاه الأفراد الآخرين            بلومر  
.   الأشخاص وسيلة وطريقة للتفاهم    فتمنح اللغةأما  . الأفراد أساس سلوك    هى فالمعانى
 الذهنى  والحوار اللغة على   فيعتمد الفكر أما.  تحملها التى للرموز المعانى تبعا    وتتعدد

ب اتخـاذ أدوار مـع الآخـرين أو تخيـل وجهـات نظـر               أو الحديث الذى لا يتطل    
   . يصل المتلقى إلى المعانى من خلال الرموزحيث، ) ,1998Nelson(مختلفة
 والسلوك الاجتماعى الـذى ينـشأ داخـل         المواقف كان بلومر يركز على      وإذا

 التى يقوم فيها الأفراد بتفاعل واضح       المواقفالفرد، فإن أرفنج جوفمن يركز على       
 التفاعل يراه جوفمن    هذاو.  والاختلاف مما يظهر نقاط التشابه      ،هم البعض مع بعض 
  . لمسرحية على خشبة المسرحاعرضًًًًًًًًًً
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 ا وتطورًمقاربة Dramaturgical Approach نظرية الاتجاه المسرحى وتعد
 فـصور  ،Erving Goffman أرفـنج جـوفمن   صاغها ولقد.  للتفاعلية الرمزية

 يـرى أن  فهو.   مشاهد مسرحيةأنهاعلى  social situationsالمواقف الاجتماعية
 اجتماعى لا يمكن الحكم عليه إلا إذا كان هذا الموقـف يمكـن تعريفـه                تفاعلأى  

 ، فى المجتمع ليست ثابتةالأفراد لأن شخصيات وذلك ؛ بطرق مختلفةتعريفهوإعادة 
الأفراد للمواقف   هنا يتضح أهمية التعددية فى إدراك        ومن.  بل تتشكل مع المواقف   

 لأن المواقف تشكل الصورة التى تبدو عليها شخـصية الفـرد أو        ؛بهاالتى يمرون   
 الذى يمثل المشهد من المسرحية التى يلعـب دورا      الموقفالفريق الذى يشارك فى     

  ).  ,Goffman 1994,1959:17(فيها
 ى،رحمـس البنـاء   ال تمثل بحثنا وجدنا أن الساقية      على  طبقنا هذه النظرية   فإذا

يقوم بالدور الرئيس فـى     ، فى حين     السيناريو مؤلف يمثلصاحب فكرة المشروع    و
فمن هؤلاء من   .  الساقية مرتادىن فى مشروع الساقية مع بعض       والتمثيل المشارك 

 الممثـل مـشاهدا أو      فيصبح الأدوار   نيمكن اعتباره ممثلا أو مشاهدا، وقد يتبادلا      
 المسرحية يتفاعلون ولكـنهم مقيـدون    يتضح أن الجميع فى هذه  هنا ومن.  العكس

 good ومن خلاله يسعى من يقوم بالدور إلى خلق انطباع جيـد  ،محددبسيناريو 
impressionفيدير ويتحكم فى مثل ذلك الموقـف       ، مشهد أو موقف اجتماعى    فى   .

 والموقـف والكلمـات     الملابس آخر فإن الممثل يتحكم فى دوره من خلال          بمعنىو
  .ط بالكلماتوالفعل غير المرتب

 ومـا  Front Stage المسرح جوفمن بين ما يبدو من سلوك على خشبة يميزو
 خـشبة  علـى  فالسلوك .  Back Stage المسرحية كواليسيجرى من سلوك فى 

 الفرد أمام المشاهدين، أو Teamالمسرح هو العرض المسرحى الذى يقدمه الفريق 
 فـى غيـاب المـشاهدين        يجرى فى الكواليس يتمثل فيمـا يـدور        ما  أن ينفى ح 

 من معتقدات تبدو أمام بـاقى الفريـق مـن           الفرد أى ما يعتمل داخل      ،والجمهور
 مشاهد واحد تحول الـسلوك مـن        حضر فإذا   ،الممثلين ولكن فى غياب المشاهدين    

 علـى خـشبة     فالتفاعل.  الحياةموقف فى الكواليس إلى موقف على خشبة مسرح         
.  ه الفرد لكى يلعب دوره بإتقان أمام المـشاهدين         القناع الذى يرتدي   فىالحياة يتمثل   

 لا يعرفـه سـوى      الـساقية " مطبخ فى" ما يدور فى الكواليس هو ما يجرى         وكأن
 طريقـة عـرض     مثلت العروض ومشاركة الأفراد فيها      فى حين أن  العاملين بها،   

،  مع الموقف ويقدمون للمشاهدين عروضـهم      يتفاعلون فهمالممثلين فى التفاعل،      
ن و وإذا شارك المشاهد   ، أو ثقافية للمشاهدين   غذائيةأكانت على شكل وجبات     سواء  
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 إلى جزء من الفريق الذى يقدم العـرض،         مشاهدينفى التفاعل فإنهم يتحولون من      
 إيجابيــة فــى عــروض أكثــرأى يتحولــون مــن مجــرد التلقــى إلــى دور 

  )Goffman, 1959: 17.(الساقية
وأعراف تتمثل فى القيود والقنـاع       قواعد العرض على خشبة المسرح      ويحكم

 تعتبر محدودة لدرجة كبيـرة؛      التغيير فالمرونة فى    ،الذى يظهر به الفرد أو الفريق     
 فـى   والمرونـة  تبدو تحكمها أعراف،       التى Frontن المظهر أو الواجهة     إحيث  

 وهو ، والانطباع الذى يهدف للوصول إليهالموقفالتغيير تبدو فى حدود التحكم فى 
ن لشخص ما فى موقف محدد و الآخريأخذهق عليه التحكم فى الانطباع الذى   ما أطل 

Impression Management)1- 3، 238 Goffman,1959:.(  
  عن الهدف الذى يـسعى     إليها للوصول    الفرد  التى يهدف  الصورةإذا اختلفت   ف
 إذا كانت هناك ضغوط قوية تـسمح        إلا للوصول إليه يفشل العرض وينهار       الفريق
 ،)31:1959( يهدف إليها الفريق   التى Frontوج عن هذا المظهر أو الواجهة       بالخر

  .audience يجب ألا يبدو إلا فى غياب المشاهدين فالخلاف
 وجدنا أن المشاهدين ينقسمون إلـى أقـسام         الصاوى طبقنا ذلك على ساقية      وإذا

 ـ        ما فى حدود     عليها يمكن أن نلقى الضوء    ى  يبدو على خشبة المسرح وما يحـدث ف
 يبدو فى الكواليس هو أصدق تفاعل ينتج عنه         فما.  الكواليس وما يبدو خارج المسرح    

 audience من يقومون بـالعرض وتـصنيفهم وفقـا لاخـتلاف الجمهـور      تقسيم
segregation  ومن.  ومتطلباته الفريق فى صورة مناسبة لحاجات الجمهور        ليبدو 

 ،يق والأفراد المتفاعلين والجمهور    بين كل من الفر    الناجحهنا يتضح ضرورة التفاعل     
 المرء  أن جوفمن فكر جورج هربرت ميد فى        ويدعم.  إليهوفقا للموقف الذى ينتمون     

  . الآخرين لهنظرةيكون صورته لذاته من خلال صورته التى تنعكس فى 
 فهو يرى أنها تتفق مع أهـداف        ، فى التفاعل  للتلقائية تعرض جوفمن أيضا     وقد

 هذا الرأى   ويتفق.   دائما لكسب الموقف   يسعى لأن الفرد    ؛سةالفريق داخل أى مؤس   
 كل من دركايم    ويؤكد.   دركايم فى أن أى نجاح مؤسسى يرتبط بقيمة المؤسسة         مع

 ومع ذلك فإنه يـسمح  ، يتقيد بهافردن كل إ حيث ؛وجوفمن أهمية البيئة الاجتماعية  
  ).Goffman,1994( الميدانىفى الواقع بمقدار من الحرية فى طريقة العرض

  الأدبيات الاجتماعية: رابعا
اعتمدت الدراسة الحالية على أدبيات ميدانية فى علم الاجتماع، نـشرت فـى شـبكة               
  :المعلومات الدولية، وتطرقت لمناهج تعرض لأداوات منهجية تخدم الدراسة الحالية كالآتى
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  مـسحية أشـرفت عليهـا جامعـة أبـردين                  دراسـة :  الدراسة الأولى هى  
Aberdeen)2007 (          حول أسلوب حياة شباب طلاب الجامعات بجرامبيـان فـى

  وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن مفهوم أسلوب حياة الشباب            .شمال شرق أمريكا  
  . فى هذه المرحلة العمرية قد تحسن عن الدراسة المسحية السابقة

  : مفهوم أسلوب الحياة على أنهدراستنا مع هذه الدراسة فىوتتفق 
" هو الاتجاهات والمعارف والسلوكيات التى تمثل معـا أسـلوب معيـشة            ..."

وأسلوب حياة الشباب يتشكل من عناصر مختلفة تؤثر سلبا أو إيجابًا على المعتقدات 
وهى تضم وجهات نظر الأسـر والأصـدقاء والجيـران          .  والسلوكيات الصحية 

  ."والمدارس والخدمات الصحية والمالية
 دراسـة مـسحية أمريكيـة بمثابـة الدارسـة الخامـسة             وتمثل هذه الدراسة  

 Grampianوالتى تجرى حول أسلوب حياة الشباب فى جرامبيان ) 2007(لأبردين
، وقد أجرت مقارنة    2001 ، 1998،  1995،1992، وسبقتها دراسات مسحية فى      

بين أسلوب حياة الشباب فى هذه الدراسة والدراسات السابقة للتوصل لما طرأ من              
فـى منطقـة   ) 25-18(على أسلوب حياة الطلاب فى المرحلـة العمريــة   تغيير  

وقد اعتمدت الدراسة المسحية على التقارير الشخصية لعينة من طلبـة           . جرامبيان
 على إجرائها بهدف الوصـول      Aberdeenوقد أشرفت جامعة أبردين     . بجرامبيان

 ـ         ة لأمريكـا للتخطيط لتنمية وتطوير التعامل الصحى مع عناصر الـشباب المختلف
)Grampian Youth Lifestyle Survey 2007 .(  

ومن هنا أرادت الباحثة أن تجرى دراسة كيفية متعمقة على غـرار الدراسـة              
من طلاب الجامعات بجرامبيان    % 10الأمريكية المسحية  الكمية التى أجريت على      

من طلاب الجامعات ومرحلة الشباب من الثامنة عـشر حتـى الخامـسة             % 5أى  
شرين من العمر ؛ وذلك لإجراء دراسة متعمقة تدرس طبيعة أسـلوب الحيـاة              والع

" الإيجابى للشباب المصرى؛ خاصة أن مشروع سـاقية عبـد المـنعم الـصاوى               
على حد قـول    " المتطوعين والعاملين، والغالبية من المرتادين فيها فى سن الشباب        

  .  مسئولة العلاقات العامة فى الساقية
دراسة  فهى Corlane and Osei-Brysonنية وقد قامت بها أما الدراسة الثا

 اسـتكشـافية لمقاييس جـودة عملية العرض فى مـشاريع نظـم المعلومـات           
دراسة الساقية الحالية أن تقيس على غرار الدراسـة الأجنبيـة           وتحاول  ). 2010(

قافية السابقة الدور الفعال والاستراتيجى فى استخدام أحدث أساليب نقل الرسائل الث          
وقـد  . كدافع أساسى للوصول للغير من خلال نظم المعلومات وأنساقها المعرفيـة          
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أفادت الباحثة من هذه الدراسة؛ إذ إن مشروع ساقية عبد المنعم الصاوى يقوم بنقل              
فهذه الدراسة  السابقة تتبنى     .  المعارف والمعلومات الثقافية من خلال نظم وأنساق      

 فى تحليلها لسيناريوهات تعتمد علـى دراسـة         بريسون-دراسة باركلاى وأويزي  
من المشاركين الذين يمثلون ثلاث مجموعات مـن        ) 51(مسحية ممثلة فى عينة من    

مشارك فى مشروع من مشاريع     ) 17(العينات المستقلة مكونة كل عينة فرعية من      
وتعتمد الدراسة أساسا على تحليل أبعاد مهام مشروع من مشاريع          . نظم المعلومات 

لمعلومات من حيث عمق الرسائل الثقافيـة، وسـهولة الاسـتخدام، وإدراك            نقل ا 
 Corlane Barclay . (الاستفادة، وعملية الانتفاع اللغوى ومدى قناعة المشاركين

and Osei-Bryson, 2010.(  فهذه الدراسة السابقة تكشف وتشجيع  على دراسـة
ى تستخدم أسـاليب لنقـل      الاستخدامات المعاصرة وتطويعهـا للمشاريع الثقافية الت     

  .المعلومات والرسائل الثقافية
   الإطار المنهجى: خامسا

  الدراسة المكتبية-1
،حيث لاحظت الباحثة ما يتردد فى أدبيات علـم   2007نبعت فكرة البحث فى عام      

على ضوء ببليوجرافيـة الإنتـاج العربـى فـى علـم            -الاجتماع فى الألفية السابقة     
عن غيـاب الـشباب عـن الواقـع         -) 2001(ية مشروحة   قائمة ببليوجؤاف :الاجتماع

الاجتماعى وشعوره باللامعيارية، مما دفع بالشباب إلى أسلوب حيـاة سـلبى يفتقـد              
فبحثت فى شبكة المعلومات الدولية حول الدراسات التى تتناول أسلوب حياة .  للإيجابية

 قـد أصـبح     الشباب، وتوصلت لدراسة جرمبيان التى أوضحت أن الشباب فى أمريكا         
ومن هنا رأت الباحثة أن تجرى دراسة تقيس أسلوب حياة          .  أسلوب حياته أكثر إيجابية   

  .الشباب، متخذة من دراسة لساقية الصاوى نموذجًا لتجمع الشباب المصرى
وبدأ البحث بالنظر فى شبكة المعلومات الدولية طوال إجراء الدراسة، فحـصلت            

كما .   التى تنظم الحياة بين جنبات هذا المشروع       الباحثة على خريطة للساقية والقواعد    
  .اطلعت على الدراسات المعاصرة السابقة التى أثرت الأدوات المنهجية لهذه الدراسة

  

  تطويع المناهج والأدوات المنهجية السابقة-2
قامت الباحثة بدراسة شباب ساقية الصاوى دراسة متعمقة، فدرست مـشروع           

وذلك لجانب الشبه ) 2007(ستعينة بدراسة جرامبيان دراسة حالة م: ساقية الصاوى
بين الجامعة التى تسعى لنشر الثقافة وتطوير أسلوب الحيـاة وأهـداف مـشروع              

التى تركز على الجانب    ) 2007( الباحثة استمارة دراسة جرامبيان    طوعتف .الساقية
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  الرئيـسية  الموضوعاتالدليل  ضم  المستخدم فى هذا البحث؛ حيث      للدليل  الصحى  
 النفـسية،   والـصحة الصحة العامة، والغذاء، والنشاط الفزيقى، التـدخين،        : التالية

، العلاقـات الاجتماعيـة   أضافت إليه الجوانب الأخرى المتعلقة ب     وصحة الأسنان، و  
 وتتناسـب مـع     الموضوعاتتخدم هذه   التى  سئلة  الأ ت الدليل معتمدة على   صاغو

 .أنشطة الساقية المتعددة
 التى Corlane Barclay and Osei-Brysonمن دراسة كما أفادت الباحثة 

) 2010(أجريت حول الرسائل الثقافية الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدوليـة           
عند صياغة الدليل وتحليل الرسائل الثقافية التى تناولتها المشاريع المختلفة داخـل            

ناسـبتها  مشروع الساقية من حيث الوظيفة، وجودتها، وطريقة عرضها، ومـدى م          
للموقف والسمات الإيجابية المرتبطة بموضوع الرسالة المعروضة والمتداولة فـى          

  Barclay and Osei-Bryson, 2010). (الساقية

   المنهج الأنثروبولوجى-3
ى كالـسرد القصـصى،     نثروبولـوج الأ بعد أدوات المـنهج    استخدمت الباحثة 

 كما هو متعارف عليه فـى         فهذه الدراسة تعتمد على المنهج الكيفى،       .والملاحظة
ويعد بعض الاجتمـاعيين     .  الدراسات المعاصرة التى لا تعتمد على النتائج الكمية       

دراسة الحالة منهجا مستقلا، بينما يعده الأنثروبولوحيون كأحد أساليب أو الطـرق            
  . البحثية للمنهج الأنثروبولوجى

  منهج دراسة الحالة-4
ة حالة لساقية الصاوى متمثلة فى مركزهـا        وقد اعتمدت الباحثة على منهج دراس     

ووفقا لـين   .  لشهرته وتوسط موقعه ونشاطه المتجدد والمستمر      الرئيس فى الزمالك،  
Robert K. Yin ــه ــى مؤلف  Case Study Research Design and ف
Methods(2009)           فإن دراسة الحالة من المفضل أن تبدأ بدراسة استطلاعية؛ ومن 
وقد بهرها تعدد الرسائل    ). 93(يارة استطلاعية لساقية الصـاوى   هنا بدأت الباحثة بز   

الثقافية التى يعج بها المكان، والتى تقترن بـالرموز والـشعارات، هـذا بالإضـافة               
هذا وقد رأت أيضا تعـدد الحـالات مـن          .  للرسائل المتضمنة فى أنشطة المشروع    

  . احدة ألا وهى الساقيةمرتادى الساقية التى هى بمثابة نماذج فرعية تجمعها حالة و
.  وقد اختارت الباحثة هذه الطريقة البحثية التى تعتمد على وحدات تحليـل             

وصممت الباحثة ساقية الصاوى لتكون الحالة التى تضم حالات فى صورة نمـاذج           
وقد اختارت الباحثة رسائل ثقافية تبدو واضحة فى صورة رمـوز       .  جزئية متعددة 
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ألا وهى ساقية الـصاوى المتمثلـة فـى مركزهـا           تصف وتعبر عن حالة واحدة      
أما القسم الثانى من دراسة حالة الساقية فتضم العاملين ومرتادى ساقية           .  الرئيسى

الصاوى كحالات تتمثل فى أنماط مرتادى الساقية الذين يتفاعلون مع هذه الرسائل            
 ربحـى   وتعتبر ساقية الصاوى حالة منفردة؛ إذ إنها مشروع خاص غير         .  الثقافية

مثـل  تاقية الـصاوى    ثة أن س  رأت الباح ف.  على المدى القصير، يهدف لنقل الثقافة     
حق الدراسـة تمامـا     تـست يقدم رسائل ثقافية إيجابية     الذى   ىتجمع للشباب ل ل نموذجا
    .حول أسلوب حياة الشباب التى أجريت فيها دراسة جرامبيان كجامعة

قافية يتـشابه فـى أهدافـه       الثموذج لبث الرسائل    ومشروع ساقية الصاوى كن   
فقد استخدمت دراسة   ).  2010(البرجماتية مع أهداف دراسة كارولين وأوزبريسن     

وسيتم  __الحالة كمنهج مشابه فى تحليل البيانات  للمنهج المتبع فى دراستنا الحالية           
توضيح وحدات التحليل التى استعاراتها الباحثة فى الإجـراءات المنهجيـة لهـذه             

 التى اعتمدت عليها الباحثة من شـبكة  نان الأجنبيتا الدراست تعدن ثم    وم . الدراسة  
  .   منها الدراسةانطلقت بمثابة القاعدة التى المعلومات الدولية

  الإجراءات المنهجية-5
وقد بدأت الباحثة بدراسة استطلاعية لإعطاء خلفية لطبيعة مرتـادى الـساقية            

 أى قبـل عمـل مقـابلات        -صف الثانى ورأيهم فيها، ثم قامت الباحثة فى بداية الن       
بالحصول على موافقة شفوية من مسئولة العلاقات الثقافية بالسماح بسؤال          -متعمقة

مرتادى الساقية وبالإجابة عن أسئلة الدليل الذى وُضع بعد وضع تـصور لـشكل              
البحث الذى يهتم بالرموز والمعانى التى تحويها الساقية بين جنباتها وتأثيرها على            

  .ها ومرتاديها، كما يدرس نظرتهم لواقع هذا المشروع وطبيعة تفاعلهم معهزائري
ثم صاغت الباحثة لهذه الدراسة تساؤلات رئيسية دارت حولها دراسـة حالـة             
مشروع ساقية الصاوى نموذجا لتجمع الشباب وتأثير هذا المشروع علـى قيـاس             

  :أسلوب حياتهم كالآتى
  ية الصاوى لمرتاديها؟ما الرسائل الثقافية التى تبثها ساق  ) أ
 إلى أى مدى يتبنى مرتادو ساقية الصاوى أسلوب حياة الشباب ؟  ) ب
  ؟ الساقيةمرتادى من شروعالمهذا إلى أى مدى يغير  )     جـ
  ؟ مهما تنوعت أهدافهم الشباب بينيجمع أن شروعهل يستطيع هذا الم  )  د
   لـصحية النفـسية   أسـاليب الحيـاة ا    لبث  اة   نو "الساقية"إلى أى مدى تمثل       )هـ

 ؟والاجتماعية      
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  إلى أى مدى نجحت ساقية الصاوى فى خلق دور إيجابى يتفق مع خصوصية ) و
  المجتمع المصرى؟   

ثم جمعت الباحثة كل ما وصل إلى يديها عن ساقية عبد المنعم الصاوى مـن               
معلومات، ممن وصل إلى علمها مجرد اشـتراكه فـى نـشاط أو زيارتـه لهـذا        

  كما حصلت على أسطوانة مدمجة من مسئول من الشباب المتطوعين،            .المشروع
وقد ضمت هذه الأسطوانة تحريرا إلكترونيا عن صاحب فكرة         .  يعمل فى الدعاية  

الساقية وكيفية تطورها من مجرد نواة لمشروع إلى أن أصبح مركـزًا للإشـعاع              
  .الثقافى ملء السمع والبصر

وتعـددت الزيـارات    .  زيارات فعلية للساقية  أما الدراسة المتعمقة فبدأت بعدة      
، حيث اختلف اليـوم وزمـن       2011 إ لى مارس   2007التى استمرت من ديسمبر     

ومما يثير الدهشة الانطباع الأول عند مجرد الاقتـراب مـن المركـز             .  الزيارة
الرئيسى للساقية هو عدد من الرموز واللافتات، التى تعكس رؤى مختلفة ومتنوعة            

عبد المنعم الـصاوى    ...ساقية  :"ا على بوابة الساقية فى رمز الساقية        تتوحد جميعه 
وبتعدد الزيارات اتضح للباحثة أن هذه اللافتات ما هى إلا          ."  تسقى فكراً وثقافة  ...

رموز لأنشطة واقعية يديرها شباب، ويشارك فيها مراحل مختلفة مـن الأعمـار             
    .يغلب عليها سن الشباب

التى عولجت فى هذه الدراسة وفق أربعة أبعـاد أساسـية           كما تم تحليل النتائج     
  :كما يأتى) Corlane Barclay and Osei-Bryson) 2010أسوة بدراسة  

 .تحديد المنتفعين بالمشروع وتحديد الأدوار المختلفة: المنتفعون
 .منهج نسق قياس القيمة يحدد الأسس النهائية ووسائل تحقيق هذه الأهداف: العائد
  .حديد أولوية الأهداف، والرؤية والرسالة، والاستراتيجية المعلنةت: الجودة

وتطبيق وتتبع  .  تحديد العلاقات بين الأهداف ومقاييس نجاح المشروع      : الاستخدام
 .الخطوات الصحيحة للمشروع، ذلك بالإضافة لقياس وتحديد عائد هذا المشروع

ة قياس آراء مرتـادى  وصاغت الباحثة دليل العمل الميدانى ليضم أسئلة لمحاول 
  :الساقية لدراسة ما يلى

ومقارنة آراء العـاملين    .  الإجابة عن النقاط السابقة فى تحليل الرسائل الثقافية       
بالساقية بالرؤية والرسالة والأهداف والاسـتراتيجية المعلنـة فـى أنـشطة هـذا              

 . المشروع، ومدى نجاح خدمات المشروع فى نشر الفكر والثقافة
وة الرئيسية فى تصميم دراسة الحالة التى تعتمد على حالة واحدة           وتعتبر الخط 

ويمثل التعريف  .)  كحالات فى حد ذاتها   ( هى تعريف وحدة التحليل      Yinوفقا لين   



<<<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<40E<†eçjÒ_<IÛŠè<2012D

îË‘†¹]<ï}<‚Û¦<ð^ßâ<< <

 

  378 

الإجرائى ضرورة حتى تتحدد أهميـة الحالـة وارتباطهـا بقـضايا وتـساؤلات              
  )Yin, 2009: 52.(البحث

ستخدمة لدليل دراسة الحالـة علـى       وقد قامت الباحثة بتطبيق دراسة متعمقة م      
ساقية الصاوى كمشروع يبث أسلوب حياة تحاول الباحثة معرفـة مـدى طبيعتـه              

وقامت الباحثة بتحليل دراسة الحالة أولا وفقا لطبيعـة         .  وارتباطه بمفردات ثقافية  
ثم وفقا لطبيعة تفاعلات زائرى ومرتادى الساقية مع هذا         " برموزه ولغته "المشروع  
داخل الساقية، وكيف تحول هذا المكان إلـى        " كثافة التواجد "، وثالثا وفق    المشروع  

  . مشروع مفعم بالحياة والتأثير على مرتاديه
  

  وحدات تحليل دراسة الحالة-6
شاب وخطيبته فى العشرينات من العمر، ومن الجدير        : فالنمط الأول تمثله حالتان   

 أوائل العشرينات، وقد حدث لقاؤهما      بالذكر أن الفتى فى أواخر العشرينات والفتاة فى       
وتعتبر هاتان الحالتان مـن أكثـر       .  فى الساقية وجمعتهما قصة حب انتهت بالزواج      

فهما يقضيان يوم الجمعة معًا فى الساقية كما يمضيان وقت          .  الشباب ارتيادا للساقية  
ضافة فراغهما فى باقى أيام الأسبوع فيها أيضا مع مجموعات من الأصدقاء، هذا بالإ            

  . لتواجدهما المنتظم فى معظم أنشطة الساقية من حفلات وندوات
أما النمط الثانى فيمثله زوجان شابان فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات،           

ويمثل الغرض الرئيسى لقدومهما لهـذا المكـان        .  كانا يزوران الساقية لأول مرة    
  .  المكاناكتشافه، نظرا لما وصل إليهما من روايات عن هذا 

وممثلو النمطـين فـى العقـد       .  والنمط الثالث لسيدتين، والنمط الرابع لرجل     
الخامس والغرض من تواجدهم فى الساقية بصورة منتظمة هو السوق الذى يقـام             

.  يوم الجمعة الأولى من كل شهر، حيث يقومون ببيع منتجاتهم فى مثل هذا اليـوم              
 بمعرفة أنشطة الساقية ،مما قد يشجعهم       وهذا الغرض من قدومهم للساقية يسمح لهم      

على القدوم للساقية لأغراض أخرى كحضور الحفلات الموسيقية لعمـر خيـرت            
ولا شك أن هذا النمط يـسعد       .  والغنائية لعلى الحجار على سبيل المثال لا الحصر       

بتواجده فى مكان يغلب عليه صفة الشباب والحيوية، مما يـضفى روح الـشباب              
 بين النمط الرابع والخامس هو التأثير المختلف الذى يتركـه هـذا             عليهم، والفرق 

  .المشروع على كل نمط دون الآخر
والنمط الخامس تمثله طالبتان من كلية الفنون الجميلة، تزوران الـساقية فـى             

وقد تبنت أساتذة الكليـة     .  أوقات فراغهما من الكلية وتشاركان فى مشاريع الساقية       
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ة، وهاتان الطالبتان طالبتا دراسات عليا، وتمـضيان معظـم          الدعوة للذهاب للساقي  
ومن الجدير بالذكر أن ساقية الـصاوى       .  وقتهما فى الساقية بعد يومهما الدراسى     

 بإقامة معرض لمشاريع التخرج لطلبة الفنون 2010قامت  فى نهاية العام الدراسى     
  .التشكيلية

 -ون فى الساقية و المتطوعون     فهم الشباب العاملون الدائم    -أما النمط السادس    
وهو يتراوح بين مسئول عن الاختيار والتنسيق مع الفرق التى تقدم عروضا على             
خشبة مسرح ساقية الصاوى، وأمينة المكتبة، ومسئولة العلاقات الثقافية وهى التى           
طلب الإذن منها قبل بداية المشروع، و من يبيعون المشروبات الساخنة والمثلجـة             

  .مأكولات البسيطةوالماء وال
، 2011 يناير 25وبعد أن قارب البحث على الانتهاء، شهدت مصر ثورتها فى 

فأرادت الباحثة أن تضيف جزءا موجزا تناول التغير الذى طرأ على هذا المشروع             
أما عن أسباب إضافة هذا الجزء، فيرجع لشعور الباحثة بأهميـة دور           .  بعد الثورة 

وكان " الكرامة" هو عام    2011 أعلنت أن عام     2010عام  الساقية؛ إذ إنها فى نهاية      
وتطور هذا الدور   ".  الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية   "أول ما نادت به الثورة      

حيث شاهدنا فى التلفاز اجتماع اللجنة الائتلافية للثورة يذاع من إحـدى قاعاتهـا               
وبعد إعـلان وزارة    .  وآخرين...بقيادة رموز بارزة، كالصحفى النشط بلال فضل      

أحمد شفيق قامت التعديلات الوزارية بإعلان محمد الصاوى وزيرا للثقافة، وعندما           
خرج من الوزارة مع التشكيل الوزارى اللاحق كتب مقالة فى المصرى اليوم أعلن             

  . وأنه بذلك سيمارس دوره الثقافىفيها أنه وزير للثقافة الشعبية،

 دراسة حالة ساقية الصاوى: سادسا
 تنعكس على من يرتـاد      رموزا جزء من عالم يحمل      وكأنه" الساقية" داخل   بدوي

 ساقية الصاوى ليس بقطاع مستقل عن المجتمع خارجـه،          ومجتمع.  هذا المجتمع 
 ومن هنا المختلفة، نموذجا لمجتمع مصر بطبقاته وأعماره  يقدماعد   مشروع و  ولكنه

 المـستوى   فعلـى .   والميكرو نشأت مواقف مختلفة داخله على المستويين الماكرو      
ه  أعده ونظمه محمد الصاوى ورعـا      نظامهو نوع من    إنما  الماكرو هذا المشروع    

 مـع المـسئولين     المفاوضاتهو الذى يجرى    ف هذا المشروع والعاملين به،      بمساندة
 أو الدولـة  ممثلـة فـى نظـام        نت سواء كا  ،باسم المشروع كنظام مع نظم أخرى     

 المستوى الميكرو فهو يجمع بين مجموعـات        وعلىالحكومة أو مؤسسات أخرى،       
 التـى -الـساقية  بين العمال والمتطوعين ومرتادى      أى -Teamsالأفراد أو الفرق  

  .تتفاعل فيما بينها داخل المشروع
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   وصف ساقية عبد المنعم الصاوى-1

  
  

  بوابة ساقية عبد المنعم الصاوى
  

 —زيارتها لأول مـرة   ربما ينبهر الزائر لساقية عبد المنعم الصاوى عند           
 مايو من صغر مساحتها بالمقارنة بما وصلت إليـه مـن شـهرة              15أسفل كبرى   

فموقعها أسفل الكوبرى لا يمنـع أنهـا        .  ومكانة لا تخفى على الأسماع والأبصار     
أصبحت مركزا رئيسيا للثقافة وخلية تعج بالنشاط البشرى فى جميع أوقات النهـار             

 أيـام   -ربما لساعة مبكرة من صباح اليوم التـالى       ولساعات متأخرة من الليل، بل      
وهذا الموقع الذى يتوسط محافظة القاهرة ما هو إلا نبـع           .  الحفلات الفنية الساهرة  

ورغم هذا النشاط الدءوب    .  من المعرفة يملأ الفراغ ويقدم متنفسا لطاقات الشباب       
ل مـساندة الـدور     لتلك الحفلات الفنية والمحافل الفكرية فإن ساقية الصاوى لم تغف         

التطوعى للجمعيات الأهلية غير الحكومية، بل لم تخب مساهمتها مع الأيـام مـع              
فساقية الصاوى لها رسالة فكرية تتبناها فى الدعوة للتغيير بإرساء          .  زيادة شهرتها 

  .الفكر وترسيخ القيم فى صورة جذابة ممتعة
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   الصاوى ساقيةخريطة  -2
  
  

 

 
  
 :وتقسيماتها

 . الفنيةوالمشروعات من القاعة فى عرض اللوحات الاستفادة -قاعة الأرض •
 300ما يصل إلى :  ورش العمل الخاصة بالقاعةمن الاستفادة -الكلمةقاعة  •

منتدى التصوير -فتح معرض : 2010 القاعة فى الأحداث .مقعد
نادى -بى من سيرة النمستوحاةشخصية -جمعية الجاز المصرى-الفوتوغرافى

 .الأبوة والأمومة
 . مقعد600ما يصل إلى: المسرحعلى غرار فيها الجلوس -قاعة الحكمة •

يوسف وهبى فى -أوركسترا الشباب الألمانى : 2010 فى القاعةلأحداثا
 .مهرجان المسرح
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-الكلمة قاعة  قاعة على غرار مسرح- حدود نهر النيلعلى-قاعة النهر •
-صالون ثقافى : 2010 القاعة فى الأحداث.   مقعدا750مقاعد المسرح

 حفلة غنائية-حفلة جاز-مهرجان الشطرنج
   .احتفال أعياد الميلاد-اجتماع المتطوعين-بستان النيل •

لعرض أعمـال مرتاديهـا مهمـا       : كما أن ساقية الصاوى تقوم بتوفير قاعات      
وتولى ساقية الصاوى اهتماما خاصا بالشباب، فتقـدم قاعـات          .  اختلفت أعمارهم 

  Hide Park  هايـد بـارك  اضرات باختلاف اهتماماتها، حتى بدت كحديقـة للمح
كما تقدم أيضا الحفلات الغنائية والفولكلورية      ".  منبر من لا منبر له    "أوسوق عكاظ   

والشعبية  للشباب كحفلات فرقة وسط البلد أو حفلات العزف المنفرد على العـود              
ل إن من أحدث ما عرفته سـاقية        التى يقبل عليها المرتادون من جميع الأعمار، ب       

الصاوى كورال لمتقدمى العمر تشارك فيه شخصيات ناجحة مهنيا فـى مجـالات             
وهذا الفريق يلتقـى مـرتين فـى        .  بعيدة عن الموسيقى كأطباء على سبيل المثال      

يوم الجمعة ويوما  آخر يتفقون عليه ليتدربوا ويقيموا الحفلات فى مسرح            : الأسبوع
وهذا الفريق  .  ع بين من يغنى ومن يعزف على الآلات الموسيقية        الساقية التى تجم  

.  وإن كان الجميع يجمعهم روح المـرح والـشباب        .  تقوده سيدة متقدمة فى العمر    
وترى الباحثة أن أهم ما فى هذه اللقاءات أنها تجمع أفراد الفريق فى أوقات ثابتة،               

قـوم بـدور اجتمـاعى،      فهى ت .  وهم يعرفون أخبار بعضهم، فيسألون عن الغائب      
  .بالإضافة إلى دورها الترويحى والفنى

  : ساقية الصاوى بين الفكر والتطبيق-3
بداية الدراسة لجأت الباحثة لأحد الأفراد العـاملين بالعلاقـات العامـة،            عند  

وحصلت على أسطوانة مدمجة بها مجموعة من اللقاءات التى أجريت مع المهندس            
ويسرد المهندس  .  توصلت إليه فكرة اسم المشروع    وكان أول ما    .  محمد الصاوى 

قد راودته عنـدما رأى هـذا       " ساقية عبد المنعم الصاوى   "محمد الصاوى أن فكرة     
فقـد  .  مايو الذى يصل محافظة القاهرة بمحافظة الجيـزة       15الموقع أسفل كوبرى    

أسفل الكوبرى الذى كان مـستودعا للقمامـة        -أراد الصاوى أن يحول هذا الموقع     
على ضفاف النيل    تنويرى يكون بمثابة بقعة ضوء     إلى مركز -ايا تلك المنطقة    وبق

تتحدى التلوث السمعى والبصرى الناشئ من اختناق المرور بالسيارات على جانبى           
 كرمز لـصمود     المنعم الصاوى أسفل الكوبرى    عبداقية  وهكذا تظهر س  .  الكوبرى

      ً  . الإرادة فى وجه التلوث البيئى
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 الصاوى حريص على تطوير مشروع ساقية الصاوى لكـى يحقـق            فالمهندس
هدفه الثقافى والاجتماعى، وبالرغم من أن له مراكز تجمع فى المحافظـات  فـإن               
الباحثة ستركز على المركز الرئيسى لموقعه المتوسط فى العاصمة بين محـافظتى            

الـسيارات  ولما كانت أصوات     .  2003القاهرة والجيزة،  والذى تم افتتاحه عام        
والضوضاء يتعذر معها جودة الاستماع داخل القاعات، بل إن جدران الساقية كانت            
تهتز فى بعض الأحيان، فلقد نجح المهندس الصاوى فى معالجة تلك المشكلة بـأن              
بطن جدران هذا المكان بعازل، حتى إن مرتادى الساقية الجدد لم يـشعروا بتلـك               

 دعائمها واستطاعت أن تحـصل علـى عائـد          "الساقية"وبعد أن أرست    .  المشكلة
" الجيـل الجديـد   "وربح، امتدت إلى أماكن أخرى، فاستأجرت مسرحا من مدرسة          

الإسماعيلية ،كما قامت بنشر نشاطها حتى وصل إلى إقامة أنـشطة          -طريق القاهرة 
وأصبحت ساقية الصاوى   .  باسم الساقية وصلت إلى حلوان وقنا والساحل الشمالى       

ه مكانا محدودا، ومن هذا يبدو مشروع الساقية وكأنه بمثابة الحجـر            رمزا أكثر من  
الذى  قذف فى الماء فأنتج دائرة صغيرة انبثقت منها دوائر أكبر فأكبر، فحركـت               

 .مياه الفكر الراكدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وساقية عبد المنعم الصاوى نموذج لمشروع ثقافى يهدف لنشر الفكـر والفـن             
وتصل الخطوة الأولى على البوابـة الداخليـة        .  وعا ربحيا والثقافة وإن كان مشر   

بالزائر لممر مبطن فى أوله يوجد على الجانب الأيمن عدة أسـطر مـن روايـة                
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الضحية للروائـى الكبيـر عبـد المـنعم الـصاوى،  وهـى إحـدى روايـات                  
  .التى ألفها وتحولت إلى دراما تليفزيونية" الساقية"الخماسية

  البوابة حتى يجد الممر على اليسار به حجرات تتـسم          فما إن يدخل الزائر من    
ويتضح الاختلاف والتعددية فى    .  بالتنوع فى الأنشطة التى تقدمها الساقية لمرتاديها      

  . ثقافة الساقية الذى يعكس ثقافة العولمة  فى صورة واضحة
وتجمع ساقية الصاوى فى مقرها الأساسى مرتاديها فى مساحة كبيـرة علـى             

 فيما يعرف بقاعة النهر، حيث يمكنهم التمتع بالهدوء بعيدا عن صخب            ضفاف النيل 
وسط البلد باشتراك سنوى زهيد، حيث التفاعل وتبادل أطراف الحـديث، وحيـث             

ومرتـادو  .  يمكنهم التمتع بهذا المناخ الثقافى وتناول المشروبات بأسعار زهيـدة         
ة ومن حيث انتماؤهم    ساقية الصاوى يتميزون بالاختلاف من حيث المرحلة العمري       

إلى طبقات واهتمامات مختلفة تجمعهم تبدو وكأنها قد نجحت فى تجاوز حصر كل             
جيل فى مساحة منفصلة فتبدو الأجيال المتعاقبة وكأنها جميعـا تتمتـع بالـشباب              

فيلتقـى  .  وتعيش فى ربيع دائم،  وكأنهم قد حطموا حاجز الزمن بـين الأجيـال             
ى مرحلة من الشباب ولكن شباب فى عصر مختلف         مرتادوها فى غفلة من الزمن ف     

هو عصر الثقافة والفن والترفيه الرومانسى فنرى الرحلات النيلية التـى نظمـت             
مؤخرا فى الساقية التى يعيش فيها المرتادون بين ضفاف النيل وتاريخ مصر الذى             
يرويه الشباب المتخصصون فى أثناء الرحلة، و حفلات عبد الحليم وخطب الرئيس            
جمال عبد الناصر التى يعيشها الشباب مع من عايشوها بصورة حية فى الواقع من              

فينـصهر الجميـع    .  خلال عروض العرائس المتحركة كما يعايشون الليلة الكبيرة       
  .ويكتسبون روحا جديدة فى وجود من الثقافة والفن المصرى

فى ومن هنا صاغت الباحثة دراسة تبحث عن مدى نجاح هذا المشروع الثقـا            
أولا فى الحفاظ على القيم، وثانيا فى التشجيع على انتهاج أسلوب حياة صحى نفسى 

.    واجتماعى أولا وجسمانى، وثالثا فى خلق علاقـات اجتماعيـة بـين الزائـرين             
للمقابلات الرسمية للجمعيات الأهليـة،     : فيسمح للشباب بالالتقاء فى قاعات الساقية     

غة الصينية، وممارسة الرياضات التى يسمح بها       ودورات اللغات غير المنتشرة كالل    
المكان كرياضة التايكندو، والرياضات التى تعتمد على التأمل الـذهنى كرياضـة            
اليوجا، وتدريب النشء على فن البالية، ليس فقط كرياضة أو أسلوب رقص، ولكن             
كطريقة حياة تبعث على عدم الخجل والثقة بالنفس وروح العمل الجمـاعى الـذى              

.  حرك معا فى حركة واحدة يبدؤها الفريق وينتهى منها وكأنها حركـة واحـدة              يت
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ومن الجدير بالذكر أن قاعات الندوات والاجتماعات تستأجر بأسعار رمزية، ممـا            
  . يعطى فرصة للكثير لأن يقيموا ندوات تتميز بفكر ناضج

ولساقية الصاوى رسالة ورؤية واستراتيجية وأهداف تدور كلها حـول صـقل            
الشخصية المصرية لمن يزورها، بل إن تأثيرها قد يظهر على بعض مرتاديها بعد             

ومما هو جدير بالذكر، أن من يقوم بزيارتها  للمرة الأولى يجـد             .  الزيارة الأولى 
فمرتاد .  نفسه منجذبا لتكرار الزيارة ويحاول أن يجد وقتا لزيارتها بصورة منتظمة    

فمنتج الثقافة يجد المـساحة والمنبـر لنـشر      .   لها الساقية إما منتج للثقافة أو متلق     
كما أن التعددية التى تتـسم بهـا الرسـالة          .  ثقافته، ومتلقيها يتجاوب مع رسالتها    

والرؤى التى تثرى المكان تدفع بالجمهور كمتلق لاختيار ما يناسبه من فكر وقيم،             
را فى تغيير   هذا بالإضافة إلى أن صاحبها محمد الصاوى يحلم أيضا بأن يلعب دو           

بعض سمات شخصية المتلقى؛ ومن هنا تخضع ساقية الصاوى لقواعـد وأسـس             
  .تحكمها

  الرؤية والرسالة والأهداف والاستراتيجيات  -4
 طبيعـة تقودنا إلى معرفة    التى  رموز  المعانى و بال مكان يزخر ساقية الصاوى   

 ـ ، حيـث يـسعى أفرادهـا       خاصة  بلغة تزخر ف .  مع المكان  الأفرادتفاعل    أن  ى إل
 يعطونه وهم يقومون بدورهم كممثلين أحيانا       ذىلاالإيجابى  يحافظوا على الانطباع    

  فساقية الصاوى ليست مجـرد       .وقفالمومشاهدين أحيانا أخرى حسب احتياجات      
موقع ومكان له تفاصيل ووصف، ولكنها تتعدى ذلك إلى كونها مشروعا له رؤيـة              

  .ورسالة وأهداف واستراتيجية، وشروط عضوية
  الرؤية) أ

خلق بيئة أخلاقية مصرية تحفز الناس على تطوير وتعزيز ثقـافتهم مـن             
  .   خلال التنوير والفنون والإبداع

  بيان الرسالة) ب
  .ثقافة المكان على رأس الأولويات من أجل تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى     
  الأهداف) جـ

 .المحافظة على الهوية المصرية والعربية •
ار السلبية فى الموروث والتى يعد بعضها دخـيلا بأفكـار      تغيير الأفك  •

 .إيجابية
وضع تدابير جديدة لنشر الوعى وتعزيز التفكير من خلال دعم الفنون            •

 .والإبداع
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تغيير صورة المجتمع المصرى الثقافية، مع التركيز علـى الأجيـال            •
 .الجديدة لدمج الثقافة والإبداع والطموح فى شخصياتهم

صر باعتبارها رائدة فى الدول العربيـة والإفريقيـة         استعادة موقف م   •
 .قادرة على المنافسة مع الدول القوية بشروط عادلة وأخلاقية

  استراتيجيات) د
 وضع خطط طموح على أساس الفنون المتنوعة والخدمات الثقافية •
تطبيق التدابير والظروف المتساوية فى التعامل مع الفنانين الذين ينتمون  •

 .لنفس الحقل
: التعامل مع جميع الزوار على حد سواء، بغض النظر عن وضعهم •

 .إلخ...الاجتماعى والرسمى والاقتصادى
تشجيع المواهب الشابة والجديدة من خلال توفير الفرص لهم لعرض  •

 .أعمالهم
 .دعم التبادلات والتعاون بين الثقافات لتوسيع نطاق الموارد الثقافية •
ة مجانا، وإبقاء الأسعار مخفضة بقدر محاولة لتقديم الكثير من الأنشط •

 .الإمكان
احترام رغبات وآراء الناس، وأخذها بعين الاعتبار للتخطيط فى  •

 .المستقبل
إشراك أصدقاء الساقية والمتطوعين فى مختلف المشاريع، بدءا بالمهام  •

 .البسيطة مثل التحكم فى البوابات
) مدار السنة ساعة يوميا، على 17أيام فى الأسبوع،7(ساعات العمل •

 .باستخدام جميع القاعات
تطبيق أحدث التقنيات والأساليب الإدارية،أخذا فى الاعتبار اتخاذ تدابير  •

 إنسانية
نهج فريد للتسويق يعزز روح الرعاية للجميع بدلا من ترويج روح  •

 . الأخذ والعطاء
أخذ المسئولية الاجتماعية من خلال نقل وابتكار وتنظيم رسائل توعية  •

  ).2010الرؤية والرسالة والأهداف، : ساقية الصاوى(معللمجت
 

   عضوية الساقية) 5
 

  دعم الفن والثقافةل برامج العضوية بساقية الصاوى
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  العضوية الفردية) أ 
  جنيهًا30: قيمة الاشتراك

  جنيهًا20: قيمة الاشتراك عبر الإنترنت
 الحفلات  جنيهات عن قيمة معظم5الحصول على خصم ومن مزايا العضوية 

 . وتتم الإشارة إليها بعلامة نجمة فى الجدول الشهرى،المقامة بالساقية
 .التمتع بقراءة كتب مكتبة الساقية مع إمكانية الاستعارة من المكتبة

 .التمتع بمشاهدة سينما الساقية أيام السبت والأربعاء والخميس من كل أسبوع
 .التمتع بالجلوس بقاعة النهر مجانًا

 .ا لقاعة النهر مجانًايً أشخاص سنو4اب فرصة اصطح
 .فرصة الاشتراك بالورش المقامة بالساقية بأسعار مخفضة

  عضوية العائلات) ب 
  ا جنيهًا للفرد سنوي20ً: قيمة الاشتراك

 جنيهًا  15ن بالساقية يحصل الأطفال على العضوية مقابل        يإذا كان الأبوان عضو    
 فقط
 ) مشتركًا30 المنظمات بحد أدنى -دى النوا-للشركات (ضوية الشركاتع)جـ

 .يحصل المشتركون على مميزات العضوية الفردية 
 اسم الشركة أو المؤسسة على الصفحة الرئيـسية بموقـع الـساقية علـى                يوضع

 .نترنتلإا
 ).بحد أقصى دعوتان للحدث الواحد( دعوات شهريًا لأحداث الساقية 6صلكم ت

 أو لأطفال الموظفين، ويتم عقد      نموظفيلية ل يمكن للساقية أن تقدم ورش عمل تدريب      
 .هذه الورش داخل الساقية

 .تحصل الشركة على تخفيض خاص لأسعار تأجير القاعات
 .ن من مجلة الساقية الورقية مجانًاا أخبار الساقية، والبرنامج الشهرى، وعدد

 ).بمقابل زهيد(ت اشركاليمكن للساقية أن تقوم بعقد ندوات خاصة ب 
 ة المدارسعضوي) د 

 كارنيه عضوية ليستخدمها الطلاب فـى حـضور         50تقوم ساقية الصاوى بتسليم     
 .الحفلات وورش العمل بالساقية

 .على سعر العضوية الفردية% 50يحصل المدرسون بالمدرسة على تخفيض 
 حيث  ، جنيهات لكل طالب   5يتم تخفيض   (يحضر الطلاب فى زيارات للساقية      و

 ويتمتع  ، جنيهات فقط  7 جنيهًا، وبذلك يدفع كل طالب       12كان السعر قبل التخفيض     
تهـدى    و  ).بالاشتراك فى ورشتين من ورش الساقية ومشاهدة عروض سـينمائية         

  .الساقية نسخة من سلسة أعمال الأديب عبد المنعم الصاوى إلى مكتبـة المدرسـة             
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  .)نجليزيـة لإباللغـة العربيـة أو ا     ( نسخة شهريًا من الجدول      50ترسل الساقية   و
.  )إذا كان هذا مرغوبًا(لطلاب فى المدرسة على ايمكن للساقية أن تعرض أحداثها و

  . جنيه سنويًا1000تكلفة الاشتراك 
  : القواعد المعلنة لساقية الصاوى-6
  . سنوات للأحداث التى صنعت خصيصا لهم6يسمح فقط للأطفال دون -
  .الحجز للمشاركة فى أحداث الساقية للأعضاء فقط-
  .مساء11صباحا إلى 9التذاكر فى الساقية مفتوح يوميا من كشك -
يسمح للموظفين فى الساقية باستخدام البطاقة الحمراء لاستخدامها فـى الحـالات            -

    :التالية
 .عدم احترام التقاليد المصرية

 .إزعاج الآخرين من خلال صوت أو حركة
 .التدخين فى أى مكان من أماكن العمل فى الساقية

  ،)2010قواعد الساقية،(مات الانضباط والنظافةتجاهل تعلي
  الدراسة الاستطلاعية-7

كانت بداية التمهيد للدراسة الميدانية إجراء عدة مقابلات عن خلفية عامة عـن             
ساقية الصاوى، فأجرت الباحثة عدة مقابلات مع عدد من مرتـادى الـساقية تـم               

  .   هتمامات متباينةاختيارهم بعناية لكى يمثلوا أدوارا وأعمارا مختلفة وا
فى الحادية والعشرين من العمر وقد رأت فـى         ) أ( مع فتاة  أول مقابلة وأجريت  

 للثقافة لأن أول ما يرد إلى ذهنها عندما تذكر الساقية هو ذلك             رمزاساقية الصاوى   
،  كما يدعم ذلـك الـشعار        "تسقى فكراً وثقافة  "الشعار المكتوب على اللافتة بأنها      

اديا ممثلا فى نموذج خشبى لعجلة ساقية كديكور رمز وضع على           المعنوى شعارا م  
 آخر هذا المكان يربط بين مجموعة مـن         بمعنىو-البوابة الثانية فى مقدمة المكان      

فتجد شبابا يرتادونها   . الناس من مختلف الطبقات يجمعهم حب الثقافة والفن المتدفق        
 مما يسمح لهم الوصول إليها      من الطبقة العليا، وذلك لأن مقرها الرئيسى بالزمالك       

بسهولة، بل إن شباب الساقية أولا من الطبقة العليا يسهل عليهم التواجد لأبعد مـن               
المركز الرئيسى فى حفلات الساقية على مسرح مدرسة الجيـل الجديـد أو علـى               

.  مسرح الساحل الشمالى؛وذلك لتوفر السيارات الخاصة التى تسهل علـيهم التنقـل           
فعلى سبيل (ة الدنيا من يقبلون على المكان لأن أسعار الساقية زهيدة هناك من الطبق 

المثال يبلغ ثمن ارتياد قاعة النهر والاستمتاع بالجلوس على ضفاف النيل فـى أى              
 جنيها فى السنة إلا أول جمعة فى الشهر لأن قاعة النهر تتحول إلى سوق               20وقت  
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 مفتوحـة للجمهـور بـصفة       خيرية لمصنوعات اليدوية، يتحول المكان إلى سوق      
وهناك أعداد كبيرة من الطبقة الوسطى وهى الطبقة الغالبة على الـساقية؛           ).  عامة

  .لأنها الطبقة الأكثر اهتماما بالثقافة والأنشطة الفنية
أن الساقية تزورها مجموعات عمرية مختلفة لهدف إما ثقافى         ) أ(ولقد لاحظت   

.  حفلات فرق الشباب الفنية والغنائيـة      أو فنى؛ فقد شجع محمد الصاوى على إقامة       
 .تجمع الشباب فى مقاهى الساقية مقابل دفع أجر زهيد

 .حضور الشباب للندوات والاجتماعات
 .الاشتراك فى المعارض

كما أنها رأت أن موقع الساقية قد وظف أفضل توظيـف ممكـن حتـى الآن،                
لقمامة لمركز لبث   خاصة أن هدف المهندس محمد الصاوى قد تحقق بتحويله مقلبا ل          

ما لاحظـتش أى مـشكلة فـى        ) "أ(أما عن الضوضاء فى المنطقة فتقول       .  الثقافة
الحفلات الغنائية والندوات لأن القاعات مقفولة أما الحفلات اللى فى الهواء الطلـق             

يحلم سـكان  "و".  بتكون على النيل وممتعة ورغم أن الصوت فيها مابيكنش واضح      
بافتتاح مقر جديد للساقية قريب من منـاطق سـكنهم لأن           مصر الجديدة والعباسية    

  ".الزمالك بعيدة عنا
وقد صرحت المبحوثة بأن ساقية الصاوى لها وظائف غير مقـصودة، وفيهـا             

.  تتولد الصداقات وربما العلاقات العاطفية، وهـذا وارد لأن الاهتمامـات تتلاقـى      
ن المكـان صـغير     ما فيش خوف من وجود مشكلات بين الـشباب لأ         ) "أ(وتؤكد  

  ".ومكشوف ما يسمحش بأى مخالفات قانونية تمس الأمن
بأن ساقية الصاوى من الممكن أن تقود إلى نهضة علمية، ولكن إذا            ) أ(وتنبأت  

فأنا لا أعبـأ    .""فأنا أعلم عن نشاطها بالصدفة    ."زادت الدعاية للساقية أكثر من ذلك     
عن وعى مرتادى الساقية بأن     )أ(أما عن سؤال    ."  بالندوات قدر اهتمامى بالحفلات   

أن هذا شعور غائب؛ لأنهم يـشعرون بـأنهم         ) أ(بينهم شيئًا مشتركًا يجمعهم فترى      
بتخلـق  "فساقية الصاوى   .  مختلفون، وربما يكون ذلك سمة من سمات هذا العصر        

فأى شخص بيروح   ."  "بين كل مجموعة لها هدف واحد شعور بالاهتمام المشترك        
  ".نظره هدف جديد مختلف عن هدفهالساقية بهدف يلفت 

أشارت ) ن(فقد أجريت مع فتاة فى أوائل الثلاثينات اسمها         أما المقابلة الثانية    
الساقية بالنسبة لى مكان عشان نجتمع      "إلى أن الساقية تمثل مكانا للالتقاء بالأصدقاء      

والساقية فى نظرها تمثل رمزا غائبـا، فـلا         ".  أنا وصحابى ونقضى وقت جميل    
د ساقية لها وجود مادى، ولكن هذا الاسم يرجع لاسم مؤلف للكاتب الكبير عبد              توج

  .المنعم الصاوى، فقد خلده ابنه من خلال مشروعه
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وهى ترى أن من يرتادون الساقية مختلفون باختلاف الهدف، ولكن فى نظرها أن             
  :العمر المألوف لمرتادى الساقية هو فى نظرها 

ولكـن  .  فى قهاوى الساقية لأن سعرها مناسب ليهم      سن الشباب اللى بيتقابلوا     "
بتشارك فى المعارض الشهرية فى قاعة النهر فى        ) عمرها ستين سنة  (والدتى اللى   

وهم مجموعة أغلبهم عمرهم ما بين الخمسينات والستينات ولكننا ممكـن           .  الساقية
مـل  نعتبرهم امتدادا لمجموعة الشباب لحماسهم واستحمالهم هم وأسـرهم يـوم كا           

حتى وإن كان غالبا ما بيجيى مع الكبار أولادهـم          ... لعرض معروضاتهم وبيعها  
كما أن الأطفال بتهتم بهم الساقية بيجوا مع .  عشان يساعدوهم ولو نفسيا على الأقل

  "أسرهم من الشباب عشان الساقية بتقدم برامج خاصة ليهم وده بيهم الشباب برده
  تمام الطبقات المختلفة أن ساقية الصاوى تثير اه) ن(وترى 
فحتى مع أنى أعتبر من طبقة متميزة ومش دنيا إلا أن المواصلات للساقية من         "

أمـا   .  بيتى فى مدينة نصر رغم بعد المكان سهلة بـالمينى بـص أو التاكـسى              
المشروع الجديد فى المسرح اللى مأجراه الساقية فى مدرسة الجيل الجديد بطريـق    

صول له مش سهل لأن الوصول له لازم بعربية خاصة لأن           إسماعيلية فالو -القاهرة
  ."هناك ما فيش أى نوع آخر من المواصلات

أما عن فرصة تواجد صداقات جديدة داخل الساقية فتعد أمرا وارد، فقد عقدت             
كنت بروح مـع والـدتى وهـى        "عدة صداقات عن طريق المعارض فتحكى       ) ن(

ات للنهارده نتفق ونتقابـل مـن       وقد استمرت بعض الصداق   .  بتعرض معروضاتها 
  ."وقت للتانى فى الساقية

أما عن إمكانية أن تقود الساقية نهضة فكرية، فتجيب بأنها ليست على درايـة              
كما أنه لا يبدو أن هناك وعيا وهدفا ما يجمع من يـذهب             .  خاصة بكل نشاطاتها  

  ."لقاء أصدقائهم"للساقية، خاصة أن هدف البعض لا يتعدى 
وهى سيدة ترتاد الساقية لبيع لوحاتهـا       ) ف(فقد أجريت مع  لة الثالثة   المقابأما  

ولا ترى هذه السيدة أن هناك عقبـة تعـوق وصـولها    .  الزيتية ومنتجاتها اليدوية  
للساقية؛ لأن زوجها يقوم بتوصيلها مع جميع أفراد الأسرة للساقية للتعاون معها فى             

  .  بيع منتجاتها
ها مع ساقية الصاوى ليست إيجابية تماما فهى        وعلى الرغم من ذلك فإن تجربت     

فتقـول إن هـذا     .  تروى عن خبراتها بالبرامج التى تقدمها لتعليم الرسم بالزيـت         
البرنامج يتراوح فيه المستوى الفنى للدارسين لهذا النشاط كما تتفاوت أعمـارهم؛            

  .ولذلك فالنتيجة جاءت سلبية لتفاوت الاهتمامات بدرجة كبيرة
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رى أن ساقية الصاوى لا تقوم بالدعاية الكافيـة لمعارضـها، فهـى             كما أنها ت  
تقتصر على الرسائل الإلكترونية عن طريق المحمول وشبكة الإنترنت لمرتاديهـا           

  .الذين يشاركون فى هذا النشاط
فقد قـدمت   .  وقد أوضحت الدراسة الاستطلاعية أهمية المكان وتنوع الأنشطة       

فية استطاعت منها أن تنطلق من التباين الواضـح         الدراسة الاستطلاعية للباحثة خل   
إلى دراسة أكثر تعمقا من أقوال من أجريت معهم المقابلة وذلـك لثـراء المكـان                
وتنوع المرتادين، وهذا ما حفز الباحثة على المضى فى دراستها والقيام بدراسـة             

  . ميدانية متعمقة لتصل لنتائج بحثية توضح هذا الاختلاف فى الرؤى

   نتائج الدراسة المتعمقة:سابعا
وبعد الانتهاء من الدراسة القبلية قامت الباحثة بدراسة متعمقة للمشروع ورموزه           

واختارت نماذج مقـصودة متنوعـة      . وما تحمله تلك الرموز من لغة تعبر عن فكر        
تمثل أنماطا من مرتادى وزائرى هذا المكان لتدرس التفاعل بين تلك الأنماط وبـين              

وإلى أى مدى يجمع هذا المشروع بين أنماط متباينة لها أسلوب حياة            هذا المشروع،   
   دورا فى تدعيم أسلوب ما للحياة؟Space المكان  هذايميزها، وهل يلعب

   كواليس العمل بساقية الصاوى-1
أى الدور الخفـى للإعـداد للعـروض        —بدأت كواليس العمل بساقية الصاوى    
فإن .  حتى قبل أن تظهر الساقية للوجود—ةالحقيقية التى يشهدها كل مرتادى الساقي

الجهود التى قام بها محمد الصاوى فى عرض فكرته كانت تعد الخطوة الأساسـية              
فأجرى مفاوضات كثيرة مع كبار رجال الأعمـال فـى كـل            . لقيام هذا المشروع  

.  المجالات، حتى استطاع أن يحصل على دعم الرواد للمشاركة المادية والمعنويـة           
ثلة الواضحة على ذلك أسماء الشركات الكبرى التى أسهمت فى ظهـور            ومن الأم 

وأعقب ذلـك   ...". كجهينة، وفودافون "الساقية للوجود التى تبدو على بوابة الساقية        
خطوات أخرى من أهمها الدعاية فى وسائل الإعلام للمشاريع المختلفـة،  وهـذا              

معاونة تقوم بدور خفى يدعم      الجهد لا يقوم به محمد الصاوى وحده، بل إن الهيئة ال          
نشاط الساقية من خلال وسائل الإعلام، خاصـة المرتبطـة بالأقمـار الـصناعية              

  .كالقنوات الفضائية ورسائل المحمول
فلقـد  .  واستمر العمل فى الكواليس، حتى بعد أن ظهر هذا المشروع للوجود          

 علـى سـبيل     اتضح للباحثة من خلال الملاحظة بالمعايشة أن الحفلات الموسيقية        
داخل الساقية من أجل الوصـول      ) كعمل بروفات (المثال لا الحصر يتم الإعداد لها       

فى النهاية إلى التحكم فى إدارة الإنطباع الذى يأخذه جمهور المرتادين عمن يقـوم              
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ومن أمثلة ما يقوم به هؤلاء إعداد الميكروفونات والآلات مـن أجـل     .  بالعروض
ومن الملاحظ أن الفصل بـين الكـواليس        .  حالوصول لأفضل عرض على المسر    

والعرض على خشبة المسرح يكتنفه الكثير من المرونة، فبعض مرتادى الـساقية            
تجارب العـرض،   )بروفات(يثير فضوله ما يحدث وراء الكواليس ويستمتع برؤية         

ومن هذا يتضح أن كواليس العرض قد تتحول إلى نوع من التسلية المثيـرة التـى             
.  بعض المشاهدين الذين يرغبون فى تتبع الجهد المبذول وراء الكواليس         يقبل عليها   

.  ويبدو أن البعض يستهويه مشاهدة الخطوات ولا يكتفى برؤية العـرض النهـائى            
ومما سبق يتضح أن الأسرار التى يجب أن تحيط بالكواليس كما يراها جوفمن قـد           

  .تخترق  داخل الساقية،  دون مساس بالانطباع الإيجابى
 فضاء أكثر من مجرد     Spaceيشغل  Project ساقية الصاوى كمشروع     -2

  للدراسةPlaceمكان 
  تمثـل    .2009كانت الزيارة الثانية فى نهار يوم أول جمعة فى شهر فبراير            

أولا، أن ساحة النهـر تـسمح لأى        : أول جمعة فى الشهر يوما مميزا لعدة أسباب       
، تسمح لمن يريد أن يبيع منتجاته       شخص وإن لم يكن عضوا بالجلوس فيها، وثانيا       

وفـى  .  اليدوية فى ساحة النهر، بأن يستأجر منضدة ويعرض منتجاته طوال اليوم          
قاعة ساحل النهر كان هناك فى ذلك اليوم ست موائد عليها منتجات يدويـة مـن                
أعمال فنية، ومشغولات يدوية، وحلى، ومن الملاحظ أن معظم من قام بالبيع كـن              

سينيات من العمر، ماعدا مائدة واحدة لجمعية رسالة التى يقوم ببيع           سيدات فى الخم  
منتجاتها فتى وفتاة من المتطوعين من الجمعية، وقد وصل لأسماع الباحثة أنه فى             
كل أول جمعة من الشهرتعرض منتجات الراغبين، حيث يتغير الأشخاص الـذين            

اك مائدة واحدة ثابتة    يعرضون منتجاتهم لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن، إلا أن هن         
 ."  رسالة"هى مائدة جمعية خيرية، ألا وهى جمعية 
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وقد تعددت المرات التى حدث بها التجول فى الساقية وتوصلت الباحثة للافتـة ؛              
التقـاء  "تكاد لا تبدو، مرسوم عليها دائرة مكتوب على جانبيها سهمان مكتوب تحتها             

بفروع نخلة صغيرة ، أما امتـداد       " إلتقاء القادر "رة   تكاد تختفى عبا   –"القادروالمحتاج
وكأن سـاقية الـصاوى     " والمحتاج،"باقى الجملة على الجانب الآخر فيظهر واضحا        

ويعلو . تمثل الدائرة التى أصبحتهمزة وصل بين المحتاج والقادر ومسرحا يلتقيان فيه          
رشد إلى الخروج من الفقر، وهـذه       هذه اللافتة بريد إلكترونى، وكأنه العنوان الذى ي       

  .اللغة من الرموز والكلمات هى خير تعبير عن المعانى المرتبطة بساقية الصاوى
ويحرص الزائر على الحصول على مجموعة البطاقات والمنشورات للعروض         
وبرامج الندوات والحفلات التى ستقام فى الشهر المقبل، وقد عرفت الباحثـة بعـد             

ات تنشر بشكل دورى أيضا فى المواسم  كـشهر رمـضان،            ذلك أن تلك المطبوع   
كما أن العاملين عليها نجحوا فى الدعاية لأى فكرة أو          . وتعرض على بوابة للساقية   

نشاط ترغب إدارة الساقية فى الاشتراك فيه، والجمع بين الاستفادة مـن وسـائل              
 ـ         ين التقنيـات   الإعلام التقليدية كالنشرات والبرامج التليفزيونيـة والفـضائيات وب

  . المعاصرة كالإنترنت والرسائل الإلكترونية عن طريق المحمول
وقد لعبت القنوات التلفزيونية القومية والفضائية مؤخرا دورا واضحا فى القيام           
بتشجيع  جمهور التليفزيون على زيارة الساقية وحضور حفلاتها والاشتراك فـى            

فى برنامجها  " اليوم"ضائية للأوربت   فعلى سبيل المثال تعرض القناة الف     .  نشاطها  
.  دعاية لبرنامج نشاط الساقية وما تقدمه من حفلات وندوات        " القاهرة اليوم "اليومى  

مقتطفات من حفلة " فلاش"كما عرض التليفزيون المصرى الرسمى فى أحد برامجه 
زياد رحبانى التى عرضت حفلته فى ساقية الصاوى والتى ضمت حوالى عـشرة             

د وكان لها صدى واسع الانتشار حتى أنها لفتت أنظار قنـاة الجزيـرة              آلاف مشاه 
كما عرض أيضا برنـامج     .  فقدمت بعد الحفلة بيوم برنامجا عن الأخوين رحبانى       

دعاية لمهرجان الجاز العالمى، وقد أفرد له أكثر من نصف حلقة، فأجريت            " فلاش"
ندوات العلمية عن الجـاز     لقاءات ضمت العديد من رواد المهرجان الذين أشادوا بال        

وكيف امتزج الجاز بالموسيقى الشرقية، مما أضفى على مهرجان موسيقى الجـاز            
صبعة علمية  كل ذلك النشاط يدعم رأى الباحثة فى أن هذا المشروع ولد عملاقا،               
ويحث على مدى أهمية تأثير رموزه فى زواره ومدى تفاعل المعانى المطروحـة             

  .   ساقية وعلى علاقتهم ببعضهمفى ندواته على مرتادى ال
ووفقا لما سبق فقد اتضح غنى هذا الميدان البحثى باختلاف رموزه وما تحمله             
من معان جذبت مرتاديـه؛ ممـا دفـع الباحثـة لتبنـى بعـض أدوات المـنهج                  
الأنثروبولوجى بأساليبه البحثية وبأدواتها من الملاحظة بالمشاركة والمقابلة التـى          
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كما حاولت الباحثة أيضا فى دراسة الحالة لساقية        .   لهذا المكان  تثرى دراسة الحالة  
الصاوى تطويع نظرية التفاعلية الرمزية، حيث اتـضح أن تفاعـل المكـان مـع               

  . الزائرين له دور هام لا يمكن إغفاله
فإذا تكلمنا عن المبدأ الأول فى التفاعلية الرمزية الذى يحظى بالاهتمام الأكبر            

 Herbert تؤيد نظرية بلومر Lindsey D. Nelson نلسون  نجد"المعنى"ألا وهو 
Blumer             التى ترى أن المعـانى هى التى تدل على سلــوك الأشخـــاص  

، ولذلك فدراسة   )Nelson,1998(تجــاه الآخــرين من الأفـراد أو الأشيـاء     
  .معانى الأشياء فى نظر الزائرين مهمة لمعرفة دور ساقية الصاوى 

 إذ إن اللغة فى نظـر نلـسون تمـنح           ؛"اللغة" الرئيس الثانى فهو     أما المفهوم 
ويتضح مـن   .  الأشخاص وسيلة وطريقة للتفاهم وتبادل المعانى من خلال الرموز        

 فى رؤيتـه واعتقـاده فيمـا يتعلـق      George Herbert Mead ذلك تأثير ميد
تواهم فالمسميات هى الأساس الذى يعتمد عليه مجتمع الأشخاص ومـس         .  بالمعانى
 كمـا فـى التفاعليـة       —فمن خلال تبادل المواقف الحوارية نجـد أن       .  المعرفى
المعانى أو المسميات التى يحددها الأشخاص فى المواقف تبنى الخطاب          —الرمزية
  .المناسب

 إذ إنه هو الذى يشكل تفسير الأفـراد         "الفكر"أما المفهوم الرئيس الثالث فهو      
غة والحوار الذهنى أو الحديث، الذى يتطلب إقامة        فالأفكار تعتمد على الل   .  للرموز

  .Nelson, 1998) (الأدوار مع الآخرين وتخيل وجهات النظر المختلفة
فالرمز هو الأساس الذى تبنى عليه هذه المفاهيم الرئيسة الثلاث، والذى تشتق            

فنحن نرى الرموز تتجسد فى كل خطوة       .  منه هذه المدرسة لغتها ومعانيها وفكرها     
ساقية عبـد المـنعم     "وها الشخص داخل ساقية الصاوى، بل إن مجرد اسمها          يخط

يرمز لولاء المهندس محمد الصاوى الذى أنشأ هذه الساقية ليخلد ذكـرى            " الصاوى
فهى مقتبسة من اسم الخماسية التـى       " ساقية"أما كلمة   .  والده عبد المنعم الصاوى   

أوضح معنى هذا الرمز من خـلال       وقد  .  ألفها الروائى الكبير عبد المنعم الصاوى     
الجـزء الأول   " الضحية"اللغة التى عبر بها هذا الروائى عن سبب هذه التسمية فى          

  ."تسقى فكرا وثقافة"من خماسيته بأن الساقية 
."  عـام الكرامـة   " أطلق عليـه     2009وفى كل عام تتبنى الساقية شعارا، فعام        

 فى عبارات بسيطة تحمـل      وهذا الرمز يحمل خطابا فهو يعبر عن رؤية واضحة        
كرامة المحتاج، كرامة المرأة، النظافـة      :" معانى عميقة، تتمثل فى العبارات التالية     
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 نجدها علـى    2010فى حين أن حكمة شهر سبتمبر عام        "  كرامة، الإتقان كرامة    
مـن  : "بوابة الساقية تشجع على حسن الخلق، وهى قول مأثور لعلى بن أبى طالب            

ويحيط بهذه الحكمة الإعلانات التى تلفت أنظـار الـزوار          .  هكرم خلقه اتسع رزق   
.  للدعاية عن نشاط  الموسم المسرحى والإعلان عن معرض المـشغولات الفنيـة            

ومن هذا يبدو أن الرموز التى تطرحها اللافتات تهدف لأن يكون هذا المكان ساحة              
  .              الساقيةللإفادة الأخلاقية والثقافية لجذب الزائرين لهذا العالم داخل 

                          

  
  

وما أن تدخل الساقية حتى تجد المسميات أكثر عمقا فى مغزاها ومعناها مثـل              
وهذه القاعـات تحفـل بالـشباب الـذين         . قاعة الكلمة وقاعة الحكمة وقاعة النهر     

 ـ           لات يتفاعلون فى ندوات فكرية وحفلات غنائية وموسيقية، وحتى فى غياب الحف
وهذا يجعل .  والمحافل فإننا نجد دائما شبابا يجرى تجارب ويعد للحفلات المستقبلية

  .الساقية تعج بالنشاط دائما كخلية النحل
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ومن الرموز اللافتة لانتباه الشباب فى ساحة النهر لافتة عليها دائـرة بيـضاء           

هـا بالتـدخين    كتب عليها هذه بقعة بيضاء، وهذا يعنى أن هذه المنطقة لا يسمح في            
من حقك أن تطلب مـن أى مـدخن         : إنى فخور بأنى غير مدخن      "ومكتوب تحتها   

فالرسم والكلمة لغتان ترمزان لرسـالة واحـدة فـى          ." الامتناع فوراً عن التدخين   
مضمونها ومعناها، فى حين أن اللغة المستخدمة تختلـف فـى خطابهـا الموجـه              

ى جانب العاملين من الشباب، وكأنهـا       وتعج قاعة النهر بالمتطوعين إل    .  لمرتاديها
  .رسالة يحمل رايتها الشباب لحماية الصحة والحفاظ على مرتاديها

وهذا الممر يـصل إلـى   "  الطراوة"وعلى حافة النهر يوجد ممر خاص يسمى        
منطقة ضيقة تسمى بالسكة، وعلى جانب هذا الممر تصطف موائد يجلـس عليهـا              

 من ماء جار، والشجر وخضرة يانعة، والهـواء         مرتادو الساقية ليتمتعوا بالطبيعة   
 أكتوبر التى فى حاجـة إلـى        6أما إذا نظرت لأعلى فستجد قاعدة كوبرى        .  النقى

طلاء يقلل من جمال هذ ا المنظر الذى يبدو كلوحة رسمها فنان يجيـد اسـتخدام                
مرادفاته فى التعبير عن جمال الطبيعة وفى خلق الأمل فى تشكيل عـالم جميـل،               

  . كانت الإمكانات محدودةمهما
وعلى الجانب الآخر من قاعة النهر نجد كشكا لبيع أمهات الكتب وترجمـات             

و إلى جانب هذا الكشك يوجد سلم معدنى، وكـأن          . للمسرحيات والروايات العالمية  
أى زائر يعلو به السلم من الطبيعة وقاعة النهر إلى ممر ملئ بحجرات، كل حجرة               

ية والأنشطة الشبابية تجرى اجتماعاتها بأسعار زهيـدة أو         تستخدم للجمعيات الخير  
الآلات الموسيقية مثل البيانو،    : ربما مجانا، بل إن بعض الحجرات تعد ورشًا لتعليم        
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وينتهى هذا الممر بغرفة كبيرة تمثـل       . واللغات النادرة كالصينية على سبيل المثال     
ة تصل بنا لقاعـة تمثـل       معرضا للرسوم الكاريكاتيرية، وبعد ذلك نصل لآخر قاع       

معرضا للوحات الفنية توصل للمدخل الثانى للساقية أو بمعنى آخر فإن أول وآخر             
وهذه الرؤيـة تحمـل رسـالة علـى أكتـاف           .  الطريق للثقافة هو الفن والكلمة    

بهدف حماية الشباب والـدفاع عـن أسـلوب         ) جميع العاملين والمتطوعين  (الشباب
ة الشبابية الوليدة كى لا يتم وأدها فى المهد، كما أنهـا   حياتهم الشبابية فى ظل الثقاف    

  .أيضا تشجع على إحياء الكلاسيكية ونقلها للشباب للحفاظ عليها

  أنماط تحليل المقابلة المتعمقة فى دراسة الحالة-3
اختارت الباحثة نماذج تعبر عن فئات مختلفة لترى كيفية تفاعلها مع المكـان             

واختارت الباحثة أهم الأنماط التى قابلتها،      .  سة الحالة وبالملاحظة بالمعايشة ودرا  
والتى قسمتها وفقا للمرحلة العمرية وكثافة ارتياد الساقية والغرض مـن الـذهاب             

 سنة كممثل للنمط الأول وخطيبته هند       29وقد اختارت الباحثة الشاب محمد      . إليها
لمة التـى أجريـت     وقد التقيا فى إحدى الندوات التى تجرى فى قاعة الك         . سنة24

فمحمد يعمل فى صندوق مكافحة التـدخين وعـلاج         .  للتوعية والتصدى للإدمان  
المخدرات والتعاطى التابع لوزارة الائتمان، وهند كانت تعمل سكرتيرة فى وقـت            

فكانت هند هى همزة الوصـل بـين        ).  وهى الآن تعمل فى جمعية أهلية     (لقائهما  
وكان محمد مشرفا على    .  تى كانت تدير الندوة   الجمهور ورئيسة الجمعية الأهلية ال    

حيث التقى بهنـد أول     " غيرت مصير حياتى،  "هذه الندوة التى قال عنها محمد إنها        
أدرك أن هند لا تعرف أى شىء عن المخـدرات وأوضـح            ) محمد(مرة؛  إذ إن     

محمد أنه لم يكن نتيجة لعمله منضما لأى جمعية ولكنه انضم بعد ذلـك للجمعيـة                
مع إنى كنت أفضل إنـى مـرتبطش        " فيقول محمد   .  ة التى تنتمى هند إليها    الأهلي

  ."بجمعية معينة بشكل مباشر لكن انضميت للجمعية دى علشانها
أما النمط الثانى فهو حنان التى تبلغ من العمر تسع وعـشرون، وهـى طالبـة                

هـا  دراسات عليا، وقد قدمت مع زوجها ورضيعتها التى لم تتعد الـسبع شـهور؛ لأن              
وكانت هذه هـى المـرة    .  سمعت عن المكتبة وأرادت أن الاطلاع على بعض الكتب        

الأولى التى تزور فيها الساقية، ولكنها تقول إنها لن تكون المرة الأخيرة، فقـد أثـار                
على الرغم من أن المكتبة ما لقيتش فيها مراجع         " فهى تقول . اهتمامها نشاطات الساقية  

فأنا جبت مراجـع مـن      .  اجستير فى التربية الرياضية   فأنا أكتب م  . كثيرة لتخصصى 
وهـذا  ."  المكتبة عن إنقاص الوزن وح اعمل اشتراك عشان أقدر استعمل  المكتبـة            

  .يوضح أن المكان استطاع بلغته ورموزه أن يخلق معنى يجذب به الزائرين إليه
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عقـد  سلوى وثريا، نماذج لأمهات فى ال     : أما النمط الثالث فيتمثل فى نموذجين     
عاما، وهى ليست المرة الأولى لهما      55عاما، وثريا   52فسلوى  : الخامس من العمر  

ولكن تكررت زيارتهما للساقية لبيع منتجاتهما اليدوية وللاستمتاع        .  للقدوم للساقية 
فالنمط الثالث يجد فى هـذا المكـان        .  بالندوات، وغالبا ما يصحبان معهما الأبناء     

  .ة، كما يستمتعون فيه بعيدا عن صخب المدينة ملاذا بعيدا عن مشاكل الحيا
ليلى فى الستين من عمرهـا وابنتهـا        : أما النمط الرابع فيتمثل فى نموذج للأم      

نجوى فى الثلاثينات، وقد كانت هى المرة الأولى لابنتها لزيارة الساقية، ولكن الأم             
ها، وضم هذا تأتى كل شهر لبيع المصوغات الذهبية اليدوية التى قامت بصنعها بيدي        

النمط أيضا رجلاً فى الخمسينيات وهو يأتى للساقية دائما لبيع السلع البدوية، وهذان 
النمطان يشعران بأهمية الدخل العائد من البيع فى المعرض الذى يتيح لهم عرض             

ويدعم فكرة أهمية الدعم المادى العائد من       .  بضائعهم فى أول جمعة من كل شهر      
ا روته ليلى حول علمها بأن إحدى الأمهات البائعات فى الساقية البيع فى الساقية فيم

  .تعتمد على الدخل العائد من البيع فى الإنفاق على علاج ابنتها

   موقع الساقية كعنصر فى التحليل الميدانى-4
فإذا قمنا بتحليل أهمية موقع الساقية من حيث وسائل الانتقال إليها اتضح لنا أن              

قع بين محافظتى القاهرة والجيرة، قد ربط  بين الـنمط الأول            موقع الساقية الذى ي   
فى محافظـة القـاهرة حـى       —بالقرب من الساقية  –فهند التى تسكن    .  هند ومحمد 

لا تجد صعوبة فى الوصول للساقية، ومحمد الذى يسكن  فى فيصل يصل             —غرب
نـا  بسهولة للمكان على حد قوله فى المينى باص فى حالة عدم توفر سـيارة وأحيا              

ومن الجدير بالذكر أنه يصعب على مرتادى ساقية الزمالك         .  قليلة يستخدم التاكسى  
.  إيجاد أماكن لانتظار السيارات، مما يدفع الكثيرين للذهاب دون سياراتهم الخاصة          

ونظرا لقرب سكن هند فإنها تستطيع أن تصل مشياً على الأقدام أو بمواصلة واحدة              
  .ون مينى باصمن أمام المنزل، غالبا ما تك

أما النمط الثانى، الذى تمثله حنان فقد كانت هذه هى زيارتها الأولى، ولكنها لـن         
هذه هى المرة الأولى لها لأنها عانت لفترة طويلة لصعوبة حملهـا؛            .  تكون الأخيرة 

أمـا  .  حتى إن الطبيب كان يرى أن إنقاذها هو الحل الوحيد حتى لو لم ينقذ الجنين              
.   عانت حنان كثيرا فى الحفاظ على طفلتها التى تعد صحتها ضعيفة           بعد الإنجاب فقد  

وتقـول حنـان    .  وبذلك فهى تضطر دائما لاصطحاب زوجها معها لرعاية ابنتهـا         
عشان جوزى دايما مشغول فخروجى بالبنت وشنطها لوحدى صعب وكمان عـشان            "
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نفسى أحضر  بخاف عليها لكن خوفى عليها بقى أقل بعد ما البنت بقت أكبر وأحسن و             
فأنا جبت الخطة للفترة القادمة خاصـة أن الجـو فـى            .  الندوات اللى سمعت عنها   

  ."الساقية مشجع نظيف ممكن أجيب معايا بنتى البيبى من غير ما أخاف عليها
أما النمط الثالث والرابع والخامس فقد اتفقت رغبـتهم فـى ارتيـاد الـساقية               

.   الأولى من كل شهر للمنتجات اليدويةللاشتراك فى المعرض الذى يقام فى الجمعة   
فالوصول لم يكن يمثل مشكلة من الزمالك أو مدينة نصر سواء بالسيارة الخاصـة              

" الوصول للساقية حاجة سهلة خـالص     " أو المينى باص وذلك ما أوضحته السيدات      
هناك مينى بص بيوصل للساقية والموضوع سـهل حتـى مـن مدينـة نـصر                "

  ."  أوالزمالك...
  رتباط الزمان بالمكان كعنصر فى التحليل الميدانى ا-5

 فيتحول المكان من ندوة مفتوحـة      ، مختلفة خصائصالزمن على المكان    يضفى  
 فى كل ربوع المكـان، إلـى        البلازماكندوة معز مسعود التى تعددت فيها شاشات        

  وقاعـة ، على سبيل المثال  نكتةتقدم قاعة الكلمة ندوة كندوة أطرف       ف ،قاعات مغلقة 
لجنة الائتلافية للثـورة  ال اجتماع إلى  ،الحكمة كأحد العروض للعرائس أو الحفلات   

  .2011يناير 25بعد ثورة 
 فمحمد يلتقى بهند .  يحدد إلى حد كبير الغرض من ارتياد الساقيةالزمنكما أن 

ها الصغير لقضاء يوم العطلـة      و حيث يصحبها أخ   ، الساقية يوم الجمعة   فىخطيبته  
.   أنـشطة الـساقية    مـن قت فراغه فى نشاط     و  يوم السبت  تقضى   فى حين   ،امع

  . والندوات والمعارض التى تقيمها الساقيةبالحفلاتن ا وهند يهتمفمحمد
 لبيع الكتب والروايات العالمية، بـل       اهناك كشك أن   فى كل أيام الأسبوع      ونجد

ءة فيجلبه   على سبيل المثال من سلسلة مهرجان القرا       ا أن نطلب كتاب   الممكن من   هإن
  .  وجودا الكشك إن لم تكن معنلك المسئول 

 يوم الجمعة من كل شهر فإن الغرض من المجيء لساقية الصاوى هو بيع              أما
ونجد أن الـنمط    . نتجها كل من يرغب من مرتادى الساقية      ي اليدوية التى    المنتجات
شـباب   من المتقدمين فى العمر من مرتاديها ونادرا ما يوجـد             هو والرابعالثالث  

 يصطحب هذا النمط بناتهن من الـشباب كـالنموذجين          الأحيانوشابات وفى أغلب    
.   كلهـا  الأسرة أصبح لا يجذب فقط فردا من الأسرة، بل          فالمكان.  السابق ذكرهما 

 لتـشمل   ته أن تجده فى المكان قد اتسعت دائر       الأسرة المعنى الذى كانت ترغب      إن
  .بالدوائر أخرى لم تكن تخطر للأسرة على 
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   الكامنة للمكانوالوظيفة الوظيفة الظاهرة تحليل -6
 التفاعل بين المكان والأنماط الثلاث لمرتادى الساقية يحقق وظائف تـؤدى            إن
وهذه هى الوظيفة الظاهرة المتمثلـة فـى الغـرض          .  هذا المكان واستمراره   لبقاء

 الوظيفـة    تتمثل فى  الكامنة الوظيفة   ، فى حين أن    غالبا ما يتحقق   والذى ،المقصود
 مقـصودة إلا أنهـا قـد        غيرنها  أ الساقية لتحقيقها ولكنها مع      والتى لا يهدف زائر   

 الوظيفيون أن التحليـل     ويرى.  جتماعىاتتحقق وتضفى أهمية لبقاء المكان كنسق       
  .   لإظهار هذه الوظيفة التى تؤدى لاستمرار وبقاء المكانوسيلةالاجتماعى خير 

 وظيفة ظـاهرة كحـضور      له —تضح قبل ذلك   كما ا  — ساقية الصاوى  فارتياد
 و يتلقى مرتـاد   الحالة ومن أمثلة ذلك النمط الأول محمد وهند، وفى هذه           ،الندوات

 بعد ذلـك    إيجابى إلا أنه قد يقوم بدور       ،الساقية المعانى كأى مشاهد لعمل مسرحى     
 الفاعل فيتحول إلى دور الممثل أو       ،كالمشاركة فى ورشة عمل أو محاربة التدخين      

 هناك وظائف أخرى كامنة     مما سبق،  اتضح كما   ولكن.  لى خشبة مسرح الحياة   ع
 لم   للساقية وظيفة هذه ف ، هند ومحمد وارتباطهما كخطيبين     الذى تم بين   رفاتعالمثل  

تكن مقصودة على الأقل من جانب الخطيبين، ولكنها وظيفة مدركة ولكن لا يمكن             
 خاصة أنه يصعب على أى زائر       ، تتضح إلا عن طريق سبر العلاقات وتحليلها       أن

 لأن التفاعل يتم    ؛ بالمكان ملاحظة علاقات عاطفية فى ربوع الساقية       سطحيةعلاقته  
  . ويخضع لحدود وقيود المكانمحترمةبطريقة 
 فى حنان فالغرض    والمتمثل النمط الثانى الذى يزور المكان للمرة الأولى           أما

 لمن الهدف   وهذا.   هذا المكان المثير   فاكتشامن زيارته للساقية لم يتعد فى البداية        
يزور الساقية للمرة الأولى يمثل وظيفة ظاهرة تسهم فى بقاء واستمرار الحياة فـى        

 النمط غالبا ما ينجـذب      وهذا.   وفى تفاعلات العالم خارج الساقية وداخلها      الساقية
لتى يعج   والندوات وورش العمل ا    كالحفلات ،بعد الزيارة الأولى إلى أنشطة الساقية     

شـترت  ا بل إنها وجدت مكتبة لبيع الكتب        ، تكتف حنان بذلك   ولم.  بها هذا المكان  
 بل إن حنان بعد زيارتهـا الأولـى سـعت أن تعطـى دروسـا                مفيدة،منها كتبا   

 خاصة أنها معيدة فـى كليـة التربيـة          ،فى الساقية ) البدنيةالتمرينات  (روبيكسيللإ
  .لبى إلى ممثل لنشاط سمشاهد وبذلك تحولت من مجرد ،البدنية
 أن مرتادى الساقية يرون فى الساقية وظيفة ظاهرة تبرز دورهم كممثلـين             كما
 لهم دور إيجابى فى المسرحيات التى يحاول كل فرد فيها خلـق انطبـاع               وفاعلين
 الذى يهدف إلـى     الثالثالنمط  هو  خير مثال على ذلك     أن   نجدو.  الموقفوإدارة  

 الوظيفـة   أمـا  ،لمنتجاتهم ولوقتهم بكسب بعض النقود    الاستثمار المادى والمعنوى    
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ستمتاع بالوقت والتعرف على شخصيات جديدة وتكـوين فـرص          الاالكامنة فهى   
ن جميع إ إذ ؛ أنها مدركةالحالات الوظيفة الكامنة ترى أغلب وهذه.  جديدةلعلاقات 

معاملات  والالاجتماعية هو العلاقات ،أن أجمل ما فى الساقية   على  الحالات أجمعت   
  .الطيبة بين جميع من فى الساقية

 و ويبد ، والحفاظ على التراث   الثقافة الظاهرة لساقية الصاوى هى نقل       فالوظيفة
  :ذلك واضحا فى إدراكه من خلال

  . الورش التى تقام لتعليم أنواع الفن المختلفةطريق بالفن عن الاهتمام
ليم اللغـة العربيـة عـن        المختلفة من دورات لتع    باللغات بنقل الوعى    الاهتمام

  . كالصينيةالنادرةأصول النحو والصرف، إلى اللغات 
 والتراث تسعى الساقية أيضا للارتقاء بأسـلوب الحيـاة          الثقافة لنقل   بالإضافة

  : المجتمعسلبياتللشباب بهدف القضاء على 
  . وشغل أوقات فراغ الشباب فيما هو منتجالندواتعن طريق : الإدمان
 الشباب على عدم التدخين فى معظم أرجاء الساقية، تدريبق عن طري :التدخين

 قاعة النهر والتى تعد أجمل وأكبر قاعـة فـى           فىوتشجيعهم عن طريق اللافتات     
  .الساقية
عن طريق نشر الوعى الصحى كاللافتـة المعلقـة         : السيئة الطعام   عادات)جـ

 كمـا   ،الغـذاء  الشريف عن أصول تناول      الحديثعلى الكافيتريا والتى كتب عليها      
  .أوضحت ذلك
عن طريق القيام بدور إيجابى للمجتمـع       :  واليأس بالاكتئاب من الشعور    التقليل

  .بدلا من الشعور بالفراغ
 سلوى أعربت ليس فقط عن أهمية وظيفـة الـساقية           وبالأخص الثالث   فالنمط
 ألا وهى إكساب عطاء الكبار روح الشباب        ،كامنة ولكن أظهرت وظيفة     ،الظاهرة

 للساقية وندواتها وحفلاتهـا ونـشاطها بعـد الخـروج علـى             حأتفرغ: "تقولكما  
 ويحافظ عليه وعلى نفسيتى وصحتى وهو قريب منـى          يسعدنىلأن ده ح    ..المعاش

 الشباب فى الجامعة خلانى أهـتم بالجمعيـات         رعايةلأنى طبيعى شغلى فى إدارة      
 أن الساقية أظهرتن ثريا أ كما."   أستمر فيهاعايزهالخيرية والأنشطة الشبابية وأنا 

 وح استمر آجـى     بنتى أساسا باجي مع     أنا: "كانت بمثابة طوق النجاة من مشاكلها     
 لو أعدنا فى    لكن.   هنا بننسى عمرنا ومشاكلنا    فأحنا.  طول مبنتى محتجالى معاها   

  ."الأوانكد على بعض ونعجز قبل نح ن...البيت نفكر فى مشاكلنا
 وتفعيـل أسـلوب الحيـاة       نقل" الساقية"ائف   أهم وظ  من مختصرة إن    وبعبارة

  .، ونقل ذلك الأسلوب للكبار مما يضفى روحا جديدة على حياتهمالإيجابى للشباب
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   حياة الشباب الإيجابى ومقارنته بأسلوب مرتادى الساقيةأسلوب -7
 مثل  — لأسلوب حياة الشباب     الإيجابية شك أن مقارنة أحد المقاييس العالمية        لا

 تجعلنا نفهم   — فى مصر  بمثيلاتهاسحية التى أجريت فى أمريكا للشباب       الدراسة الم 
 مـن  يمكن أن يتأتى       وذلك.  بطريقة أفضل  نوعية أسلوب حياة الشباب فى مصر     

 للشباب فـى    مسحيةخلال نظرة أكثر عمقا لأسلوب حياة ارتبط بدليل أعد لدراسة           
دليـل  (كـشباب أمريكا لمعرفة مدى حفاظ الشباب على صحتهم وأسلوب حيـاتهم           

المقابلات المتعمقة فى آخر البحث يشتمل على تطويع دليـل الدراسـة المـسحية              
  .) التى استفادت منها الباحثة فى الدراسة الحاليةالأمريكية
 الصحة العامة وأهم الأسئلة كانـت       حول أسئلة الجزء الأول من الدليل       فتدور

 فكانت الإجابة أن    ،لمدخنين من ا  الحالة الباحثة عما إذا كانت      وسألت .عن التدخين 
 فحنـان   ، ولكن يكرهن التدخين   ،مدخنينالنماذج من الأنماط الثلاث لسن فقط غير        

 فكل منهما ترى    ، الزوج تدخينوثريا يرفضان الواقع الذى يعيشان فيه والمتمثل فى         
 من هـذه    التخلصويجب مساعدة الزوج على       ،أن تدخين الزوج أمر سيئ للغاية     

حـاول ألا يـضر     ت منهما   فكل.  لى الأقل خوفا على صحة ابنتهما     العادة السيئة ع  
 يشرب  عشان"  زوجها يترك الحجرة التى توجد بها الطفلة         أنبالأبناء فحنان تحكى    

 ألا يدخن فـى     يحاولعترفت أن زوجها مدخن، ولكنه      ا ثريا فقد    أما."   سجارتين
 رعايـة جة إلى    لأن صحتها فى حا    ؛وجود أبنائه وخاصة ابنته خوفا على صحتها      

 أن من يرتاد الـساقية يحتـرم حـدود          يتضح وبذلك.  مضاعفة عن باقى أخواتها   
 لقيـت  سعيدة إنى أنا:" حنانفتقول.  ربوعهاالساقية التى ترفض عملية التدخين فى       

 يظهر أن المكان    وهذا."  خفش عليها ااخفش آخذ بنتى فيه وم    امكان جوه نظيف ما     
ستظلون بها هروبا من التلوث المنتشر خارج حدود  يملاذاقد أصبح بالنسبة للبعض 

 فيشعر  ) النمط الثانى  نموذج( عن الفئة القليلة التى تدخن كزوج حنان         أما.  الساقية
فى سـاحة   ) البقعة البيضاء ( ويحاول أن يجد مكانا بعيدا عن ابنته وعن          ،أنه منبوذ 

  .النهر التى يمنع فيها التدخين
.   فقد تناول النظـام الغـذائى      العامةق للصحة    عن الجزء الثانى الذى تطر     أما
 أن دراستنا الحالية تتفق مع الدراسة التى أجريت فى أمريكا فى أن             الباحثة ووجدت

.   نظامهم الغذائى بسبب وعيهم بأهمية النظـام الغـذائى الـسليم           يتحسنالشباب قد   
وقت لآخر لفقد    من   يا غذائ ا نظام يتبعنه يهتم بأن    إ للنمط الأول يقول محمد      فبالنسبة

نه يتابع مع طبيب الأسنان وقد قام أ كما.  بعض الوزن، ويهتم بتناول وجبة الإفطار
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.  وجد لديه أى مشكلةت مؤخرا عند الطبيب، وقد أخبره الطبيب أنه لا       أسنانهبتنظيف  
شـهوروتعتنى بتنظيـف أسـنانها      8-6 هند فتتابع الطبيب بصورة دورية كل        أما

 ولكن محمد   ،لا يتناولان المياه الغازية خوفا على وزنهما      فد   محمد وهن  أما.  بانتظام
فـى  – الفلاحين بيفتح" أوضح ذلك      وقد.   المياه الغازية فقط فى المأموريات     يتناول

 إللـى  الوحيـد    ىءالمحافظات الأزايز ومجرد رفضها يعتبر إهانة كما أنهـا الـش          
تفقد السيطرة علـى    ها حتى لا    ءتحاول أن تنظم غذا   ف هند   أما." مضمون نضافتها   

 عـن   أما.   لأنها ترى أن من يفرط فى الطعام يجد مشكلة فى إنقاص وزنه            وزنها
 ولكنهـا أعربـت عـن اهتمامهـا         عنيفةالرعاية الصحية فهى لا تمارس رياضة       

  .وصحتهابممارسة رياضة المشى رغبة فى الحفاظ على رشاقتها 
عرضت لمـشكلة فتـرة      أنها ت  خاصة ، فتعتنى بصحتها  )حنان( النمط الثانى  أما
 بـصورة   طفلتهـا  ولذلك كان من الطبيعى أن تعتنى بـصحتها وبـصحة            ؛الحمل

 لا تتناول المياه الغازية لأنها تعلم أنها مـضرة          أنها الجدير بالذكر    ومن.  مضاعفة
 وتعد تعيط طـول     انتفاخ لما باشربها مبتنمش وبيجيلها      البنت.  "فى فترة الرضاعة  

 الإفطار فلا يمثل أهميـة      أما.  يتين لبن بدل من واحدة    الليل، لكن ممكن أشرب كوب    
 وقـد ."   مباخدش غير نـسكافية الـصبح ولا بـافطرش         أنا:"تقولخاصة لها فهى    

 عـسل   معلقـة " فى نظرها هو     والحل الأنيميا   نأوضحت حنان أنها تعانى صحيا م     
 شرحت للمبحوثة عن المشاكل الصحية التى عانت منهـا فـى فتـرة              وقد."  أسود
 انفتح الكـيس فـى      كما.   المشيمة فى الشهور الأولى للحمل     فىل من فصل    الحم

 من المفترض تناول الماء بحدود لأنه يتساقط مـن          فكان.  الشهور الأخيرة للحمل  
 عن حالاتها بأن    حنان وتعبر.   الذى تحتاجه فقط لتحيا    بالقدرالرحم أما الأكل فكان     

 حضور الندوات عـن     فى رغبتها    أنها أعربت عن   كما."  كان هو بس الحل    الدعاء"
 إن حنـان أخبـرت      بل.  صحة وجمال المرأة كالندوات عن صحة ورعاية البشرة       

 ولكنهـا   ،نها مدربـة  إروبكس إذ   ي لممارسة الإ  حلقاتالباحثة عن رغبتها فى إقامة      
  ."  وبزود حركتىأكلى بنظم أنا:" حنانوتقول.  ومضاعفاتهتوقفت فقط بسبب الحمل 

 الشاغل هو ابنتها لظروفهـا      شغلهاالث فقد أوضحت ثريا أن       عن النمط الث   أما
 هو تنـاول ابنتهـا لوجبـة        يعنيهاالصحية التى لا تريد ابنتها أن يعرفها أحد؛ فما          

 ثريا وابنتهـا للميـاه      وكراهية.  الغازيةالإفطار والطعام المغذى والبعد عن المياه       
 سلوى فتعـانى مـن      أما . نها تسبب هشاشة العظام   من أ رجع لما تسمعه    ت الغازية

 نسبة الكولـسترول    واضطرابمشاكل فى نسبة السكر فى الدم وارتفاع ضغط الدم          
 مصح وفى قمة    وكأنه يتعايش معها الشخص ويبدو       تعد أعراضا   وجميعها ،فى الدم 
 الغـذائى  ولكن سلوى تحافظ على صحتها وتراعى فى وجباتهـا النظـام             ،الشباب
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 بخـاف علـى صـحتى       أنـا :" سلوى فتقول.  جالمفروض عليها من الطبيب المعال    
  ."أكلىوبراعى كلام الدكاتره وبحافظ فى 

 فنجد أن اهتمامات النمط الأول      الساقية عن اهتمامات الشباب المثقف بنشاط       أما
 بحضر الندوات والحفلات وباجى     أنا:"فيقولمحمد تتعدى رؤية خطيبته فى الساقية       

 علـى  أوضح أنه قد تعرف      وقد."  طيبتى خ هندالساقية من تلت سنين قبل ما أقابل        
 أثار  وقد.   مصر مرتبطة برجال الثورة    تاريخ ندوات ثقافية مثل ندوة عن       فىهند    
عرض أغانى مشهورة لأعلام    يى  ذ العرائس ال  كمسرح" محمد الأفكار الجديدة     اهتمام
وخاصة أن هند تحـب هـذا النـوع مـن           ...  كأم كلثوم وعبد الحليم حافظ     الغناء

  .   أيضا يتمتعان بحضور بروفات الحفلاتإنهما بل ،الحفلات
 تقضيه مع صديقاتها وخطيبها فى      الجمعة فيوم   ، هند وقتها بين اهتماماتها    وتقسم
 فهـى .   الجمعيات الخيرية  فىين تمارس فى باقى الأسبوع نشاطها       فى ح  ،الساقية

شكلات لا   لأنها ترى أنها تعرض م     ؛ تقيمها الجمعيات الخيرية   التىتحترم الندوات   
  : أمثلة الندوات التى حضرتها، ندوات عنومن ،نمى مداركهامما يتعرفها 

  . الشوارعأطفال ) أ
  .المرأة ) ب
  .التدخين)ج
  . الفكاهيةالنكات  ) د

  . الأدباءلقاء)هـ
 نـدوة أنها لم تفهم الشعر الذى ألقى فى          ب بصراحة   اعترفت كانت هند قد     وإن
  الأدبـاء
 حضرت للساقية لأن ابنتها طالبـة فـى         دفق.   ثريا الحياة من خلال ابنتها     ترى

 وهدفها من   ، ترسم بالكمبيوتر  فابنتها  ، الجميلة وتعشق الفنون التشكيلية    الفنونكلية  
  .ساقية الصاوى هو رؤية صديقاتها

 الأفكار الجديدة أيضا التى أثارت اهتمام العديد من مرتادى الساقية حملة            ومن
 الزحام كان.   واشترينا شكولاته وأكلناهندو أنا حضرتها ": محمدفيقول.  الشكولاته

 ترفعنبسطنا أصل علميا الشكولاته     ايومها فظيع لكن الشكولاته كان طعمها جميل و       
 وهذا أكبر ، بكثير ممن التحق بحملة الشكولاتهالباحثة تلتق لم."  من نفسية الشخص

قـد  الحالات   كانت جميع    وإن ، فى مرتاديها  الثباتدليل على دينامية الساقية وعدم      
 ،أهميتها فى تحسين المـزاج    ب وأكدت معرفتها    لشكولاته، عن حبها الشديد ل    عبرت

  . همؤ أبناهما وهتناولأن يى ف مانع لديهموأنه ليس 
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 فقـد كـان   ، دخول الجامعة متعددةقبل محمد فقد كانت اهتماماته الرياضية    أما
 ؛قد أخطأ فى حق نفسه أنه يرى لكنه ،يمارس رياضة كرة السلة والكراتيه والرماية

 أصـلح غلطـى ده بـأن        بحاول:" محمد وقال.  إذ لم يستمر فى ممارسة الرياضة     
 فى والمشى Traid Meal الجرى فى المكان فى المنزل باستخدام رياضةأمارس 

 ، تنمى هذه الملكات والقدرات الـشبابية      الصاوى وساقية."  الشارع قدر المستطاع  
 إن أمكن ذلك كالالتحاق بحلقـات     الساقيةرات فى   فمحمد ينوى إعادة صقل هذه القد     

  . القريب العاجلفىنه من الممكن أن تبدأ إالتدريب على الكراتيه إذ 
 وإن كان لا يمارسـه      ، أهميته يدرك حب الرياضة فيبدو أن الشباب المثقف        أما

 ، رياضة المشى  تمارس فهند هى الأخرى     ؛ لعدم وجود فرص متوفرة    ؛بالقدر الكافى 
 الساقية بتعليم   قامتلتحاق بحلقة لتعلمه؛ إذا      وتأمل فى الا   ،ن تتعلم الكراتيه  وتتمنى أ 
 وسوف  ، فى تعلم اليوجا وترى أنها من الرياضات المفيدة        ترغب أنها   كما.  البنات

  . التى ستقام قريبا فى الساقيةبالحلقةتلتحق مع صديقاتها 
ولكن ينفى أنها تغير     يا،وإيجاب  جميلا يئاساقية أنها تضيف ش   ال يقدر فى    ومحمد

   : يعجب بالساقية فى نظره سيعجبفمن.  السلوك تغييرا شاملا
   والعباراتالشعارات  ) أ

   العامةالدعوات) ب

  )جارة المشنوقةيكالس (الرموز )ج
   بحل أى أزمة عند الحضور للساقيةالشعور  ) د

 حنان فقد عبرت عن مشاعرها عند زيارة الساقية لأول مرة بعبـارة لهـا               أما
 شخص قبل ميجيى يفتكر إن اللى يجيها مش أى شـخص، وبعـد     أى:"التفقمعنى  

 أنها تعنى أن شهرتها سبقها فيظن       أى،  ." شخص ممكن يجيها   أىميجيى يعرف أن    
 رموز الفكر والفن والكلمة، ولكن بعد زيارتها يـصبح          فقطمن لم يزرها أنها تهم      

  .ا ضالته وله روح الشباب يجد فيهالحياةعلى يقين من أن أى شخص يعشق 
ى هذا المشروع لبيع منتجاتهم     إل فهو يمثل من يحضرون دائما       الرابع النمط   أما
ذلـك  و ، بين ربوعهـا   التدخيننه يحترم قواعد الساقية بعدم      إ أحدهم   فقال.  اليدوية

 يخرج خارج حدود الساقية     أن فهو عندما يريد التدخين عليه       ،يجعله يتحكم فى نفسه   
 أن الـساقية     ذلك  أضاف إلى  وقد.  الآخرتحدث مع    خاصة إذا كان ي    ،مما يحرجه 

 وإن كان من يقبل على الساقية يجب أن يكـون           ، السلبى السلوككمشروع لا يغير    
 نظرتـه فـى     وأوجـز .   قبل الإقبال عليهـا    حتىلديه وازع دينى وأساس طيب      

.   حأحضر ندوة عن أى حاجة من غير ما يكـون الموضـوع يهمنـى              ليه:"كلمات



<<<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<40E<†eçjÒ_<IÛŠè<2012D

îË‘†¹]<ï}<‚Û¦<ð^ßâ<< <

 

  406 

 إن كان هناك جانبا للربح المشجع       الباحثةعات التى يقوم ببيعها سألته       للمبي وبالنسبة
 أنه الغرض الوحيد لتواجدهما فى      أظهرافقد أكد هو والنمط الرابع ذلك حتى أنهما         

 الذين يقدرون القيمـة والجهـد   زائريهاهذا بالإضافة إلى أن حسن معاملة       . الساقية
                 ".هماعليالمبذول فى كل قطعة فنية، هو أهم عائد 

يمثلهم طالبتا الدراسـات    و ،هم من المتطوعين من الشباب    ف الخامس   النمط أما
 لمشروعات  ا أقامت معرض  الساقية الجدير بالذكر أن     ومن.  الفنية التربيةكلية  بالعليا  

ن مـن   ي الفتـات  وبـسؤال .  للإبهارطلبة التربية الفنية التى كانت جميعها مصدرا        
ا أن قرب كلية التربية الفنية من الساقية حول الساقية إلى           ناتضح ل  الساقيةمرتادى  

ونتيجة لطبيعة دراستهما فقـد شـجعهما   .  الكلية فى السنوات الأخيرةلطالباتملاذ  
.  يوم الدراسى وأن يقوما بمشروعات للساقية     الاد الساقية بعد    يرتإ أن   علىا  أساتذتهم

مـضيا  ت هذا لم يمنعهما من أن       ولكنوبر   فى أكت  نقيمات أخبرتنى الفتاتان أنهما     وقد
 المينى بص لـيلا ليعـودا       تستقلا ثم   ،مساءهما يوميا بعد اليوم الدراسى فى الساقية      

  .للمنزل
   للقاء بالعاملين الدائمين داخل الساقيةنماذج -8

 زيارات الباحثة لساقية الصاوى حاولت أن تلتقط صـورا للمكتبـة            خلال من
.  أن كل الكتب قديمة وأغلبها ليس على الرفـوف        برعة   متذ ، المكتبة أمينةفرفضت  

 لا يهمنـى  هذا:" الصاوى قالت لساقية سؤالها إن كانت تعلم الهدف أو الرسالة         وعند
 أخبرتنى.   عن الساقية فى الدعاية لها     مكتوب أخبرتها أن هذا     ولما.."  دورى وليس

 واجهت  ولما."   آخر فيها  ىءأن كل شخص مسئول عن جزء ولا يعرف عن أى ش          
 وسـوف   ، أعلنت أن المكتبة تحت التجديد     أخبرتنىكل ما   من  أمينة المكتبة بتعجبى    

  .جديدةتجلب ابنة الأستاذ محمد الصاوى كتبا 
 اللقاء مع المنسق الثقافى الذى يقوم باختيار الفرق التى تعـرض فـى              عن أما

ات أمام   الباحثة عملية الاختيار للفرق حيث تم عرض البروف        عايشت فقدالحفلات،  
 فـرقتين  عـرض    وبعـد .   دقيقـة  20 يتعدى العرض    ألاعدد من الحضور على     

 عن سبب رفض الفرقة الأولى فكان المنسق سؤال تم ،وتصفيق عدد من الحاضرين
 كانت تلقى البيت الشعرى الشهير الذى يـصف         الفرقةن  إإذ  -" المكتوبة الكلمة"رده  
 أمـا الجـزء   ،الإيقاع الموسيقى أنه لا يتناسب مع    يرىوهو  -..." مفر مكر":الفرس

 ومع ذلك رأى المنـسق أن الإيقـاع         جاهين،الثانى فهو جزء من رباعيات صلاح       
 وبـسؤال .  الأساس الفرقة الثانية فقد رفضها من حيث  أما.  ضعيف بالنسبة للكلمة  
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 الثقافـة ونقل  ...الابتكار:"قال،   الفرق على أساسه   اختيارالمنسق عن أهم معيار يتم      
 المنسق عـن دور     وبسؤال"  لينا فى حدود عدم منافاتها مع ثقافتنا الشرقية       الغربية إ 

 المـصرية   الثقافـة :" العربية أو المصرية كان رده     الثقافةساقية الصاوى فى تبنى     
 تتنافى مـع    جزئية أيضا نظرة    وهذه  ". ثقافة الغرب هنا   بنجبلهمعندهم ولكن احنا    

 تشجيعا كبيـرا مـن      تلقى المتحركة   ن حفلات العرائس  إ ، إذ ساقية الكبرى الأهداف  
 ،)الـشباب خاصـة   (بجميع الأعمار )غير مصريين -مصريين(جانب جميع العرب    

عرائس متحركـة   حيث تذوب حدود الزمن فى مثل تلك الحفلات خاصة التى تضم            
 الناصر أو حفـلات عبـد الحلـيم وأم          عبدخطب الزعيم جمال    تمثل التراث، مثل    

  .قافة التراث وحيث يرتوى المتفرج بث،كلثوم
 ففى الجهة   — فى الممر الداخلى   — والمياه الغازية  الماء الكافيتريا التى تبيع     أما

 وبـسؤال البـائع إن كانـت هـذه          ، للساقية الراعيةالمقابلة للبائع رموز للشركات     
 بيع السلع التى يبيعها، أعلن عـن        تحتكر وهى التى    ،الشركات هى الداعمة للساقية   

 بعد تفكيـر أن اسـم       وأجاب.   يوما فيها  يفكرتعنيه وأنه لم    جهله بهذه الرموز وما     
 التى توفر المياه المعدنية بالنسبة لهذه الدفعة والتى سبقتها هى فـى نظـره          الشركة

  ".بنفس اسم الشركة التى تجلب المياه لكن مش دعاية لها... كدهباين"
الكافيتريا  الجمعة الأولى من شهر نوفمبر من        يوم شراء مياه معدنية     وبمحاولة

 ما أجيب الميه لازم أعرف من اللـي عـايز           قبل:" البائعالتى فى قاعة النهر سأل      
 وأشار إلى اللافتة التى تعلو الكافيتريا التـى         ،" فقط واحدةزازة  إالميه كل واحد له     

."  وإذا أكلنا لا نـشبع    ... لا نأكل حتى نجوع    قوم نحن:"الشريفكتب عليها الحديث    
 لشركة الطيران الخليجيـة     دعايةن اللافتة التى وضعت عليها       هذا البائع ع   وبسؤال
  ." أهي يافطة والسلامأيه مكتوب عليها معرفش لافتة مثل أى لافتة: "أجاب
 ثقافية ودينيـة للداعيـة معـز        ندوة كان الزيارات للساقية كانت ه    ىحدإ فىو
 قد   سمعه عن الندوة   إلى وبدا أن نصف شباب القاهرة والجيزة ممن وصل          ،مسعود
 وكـان   الطبقات، إذ أنها كانت دعوة مفتوحة تجمع بين جميع          ؛ إلى الساقية  واحضر

 ـ     الندوة هذهأغلب الشباب الذين حضروا      س علـى   و يشاهدون الداعية وهم إما جل
 وحـصلت .   أغان دينيـة   وسماعالأرض أو على سلم أو فى قاعة مكتظة لرؤية          

، والرموز التى يعـج بهـا    على صور تدعم وصف الساقية  الزيارةالباحثة فى هذه    
 الرموز واللغة التى تستخدم فى التعبير عن رسالة هذا          تحملهاالمكان والمعانى التى    

ى صـورة   ف بوابتها حصلت على الدعاية التى تقدمها الساقية على         كما.  المشروع
  . ومعانى لفترة جديدةانشرات تحمل رموز
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لجمعة الأولى من شـهر      وكانت فى ا   2011يناير  25 الزيارة الأخيرة قبل     وفى
 هناك تجمعات كثيرة حول المناضد المختلفة التى تتنـاثر          ت كان 2010عام من   11

 للعديـد مـن   للجـذب  كل منضدة تمثل مصدرا    كانتو.   النهر قاعةفى كل ربوع    
 لـشراء   شهرمرتادى الساقية والزائرين الذين يأتون فقط فى مثل هذا اليوم من كل             

ى الواجهة تـضع    ف منضدة فى الحديقة التى      كل تنكا  .المنتجات اليدوية المختلفة  
 وه" كتشافالا"ى تتبناه الساقية التى تتمثل فى أن        ذ ال 2011لافتة تحمل شعار العام     

  . والتقدم العلمى والفنىبتكار والعقولعام الاكتشاف والاإنه . مقبلالرمز للعام 
 من وتتطوروى تتغير ها ساقية الصاا الرسائل الثقافية التى تتبنمن الملاحظ أنو
 سلطت ساقية الصاوى الـضوء      ، وحيث العربيةعرف بعام اللغة    2006  فعامسنة  

 الساقية عدة مـؤتمرات  فعقدت.  العربيةعلى المستوى المتدنى الذى آلت إليه اللغة   
 فى النحو والـصرف وقواعـد       ةمجاني ا دروسً قدمت كما.   مشكلات اللغة  لمناقشة

  .عد هذا العامالخط العربى التى استمرت ب
هذا العـام للتعـرف علـى       فى  سعت الساقية   :عرف بعام الحقوق   2007وعام

 وتم اختيار حقا كل شهر لعرضه ومناقشة كيفيـة ممارسـته            للحقوقالمفهوم العام   
  . المثالسبيلحقوق السياسية على الك

لتوضيح كيف أن عقولنا لا     الساقية  سعت  وقد  : رف بعام العقول   ع 2008وعام  
فكـان  .  يضمن لنا تحقيق أهدافنا التى نسعى إليها       لاالذى  بالشكل الأمثل   نستخدمها  

  . إعمال العقللكيفية وضع استراتيجية  وهوهدف هذا العام
 سعت الساقية لمحاولة إيجـاد الوسـائل        ، وقد عرف بعام الكرامة   2009وعام  

لى  للحفاظ ع  برامج وضعت وطبقت    وقد.   والحفاظ عليها  الكرامةالممكنة لاستعادة   
 على  للقضاءبرامج إحياء الرجولة والنخوة     وبرامج للقضاء على التسول،     : الكرامة

برنامج للمحافظة على نظافـة الجـسد والملـبس    والتحرش فى الشارع المصرى،   
 فالإهمال واللامبالاة يسببان لمرتكبها المساءلة وسوء       ، برامج إتقان العمل   والمأكل،
  .لسلب على كرامته مما ينقص من قدره ويؤثر باالمعاملة

  .   عرف بعام التنوير والوعى والإدراك والابتكار والأفكار الجديدة2010وعام 

  يناير25 وثورة الساقية: اثامن
 يناير ظهرت فى أنشطة ساقية الصاوى، إذ أنها         25 إرهاصات ثورة    إنلا شك   

 على كانت تحيـي   وظهرت هذه الروح الوطنية      ،لروح الوطنية ل إحياء    بمثابة كانت
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 كما.   نجم  فؤاد حمدأ أغانى وطنية للشيخ إمام والشاعر       بلبعحفلات تغنى فيها عزة     
 مـا يـسمى   ظهر هشام الجخ فى أمسياته الشعرية وعمرو قطامش الذى كان يلقى            

قـدم عـروض    حفلات العرائس المتحركة التى كانت ت      فى قاعات و المسرحخشبة  
خطبه وعبد الحليم وهو يغنى      وهو يلقى    الناصرلرئيس الراحل جمال عبد     تمثيلية ل 

    .الأغانى الوطنية
يهـا  يح ي  كـان  التى السياسية   ، وفى الندوات  نتيشىلمالحشعر  بال أن الساقية    كما

 وما إن قامت الثورة حتى انتقل فن هؤلاء النـشطاء   .أعلام الفكر والثقافة والسياسة   
 ـن قطامش يحكى ععمروونجد فى شاشة التلفاز  . إلى ميدان التحرير   ه فـى   خبرت

 وما شهده فى موقعـة      نتيشىلمالحميدان التحرير وشعره الذى كان يلقيه من الشعر         
 وقطامش:" الساقية قائلابوابةالجمل، ومن الجدير بالذكر ما حكى عنه الحارس على 

    .الساقية أن بداياته كانت فى أى" ده من عندنا
فقد .  بهم كامنة وقد أظهرت الثورة مواهب العديد من الفنانين الذين كانت مواه         

 الـذين كـانوا     -وقادة الفكـر  نشطاء  ال  يناير من  25انتقل الفكر الثورى بعد ثورة      
-الذى كان يقوم بـدور المنـصت    – إلى المتلقى    -يقومون بدور إيجابى قبل الثورة    

فأصبح المتلقى يقوم بدور إيجابى؛ إذ انتقل من مجرد مشاهد للبرامج إلـى فاعـل               
 ةالجمعأيام  هد على ذلك غياب جمهور الساقية عنها فى         ويش. يقوم بدوره فى الثورة   

 التى شهدتها الساقية مـن      الفنون فكل.   فى ميدان التحرير   التى شهدت المليونيات  
ساعدته على  المتلقى الشبابوغيرها من فنون عايشها جمهور ...رسوم وكاريكاتور

مـا أوضـحت     فك .  أن يقوم بدور إيجابى ويتحول إلى أحد أبطال ميدان التحرير         
 الأدوار مع الممثلين علـى      يتبادلن جمهور المسرح قد     فإنظرية التحليل المسرحى    

  .  الحياة يشارك فى كواليس مسرح قل أو على الأ،خشبة المسرح
يناير وبالتحديد فى يوم الجمعة الثانى من شـهر         25 ثورة   بعدلساقية  ل زيارةوفى  
هـدف  ، كـان    ليها شباب الثورة   جمعة التطهير كما أطلق ع     يومصادف  الذى  إبريل و 

.   طرأ على الساقية مـن العـاملين الـدائمين ومرتاديهـا           الذىالباحثة معرفة التغير    
 المثلـث   قاعـدة  الباحثة من البوابة الرئيسية ظهرت فى حديقة مثلثة صغيرة           فبدخول

 لرسائل  لافتات جانبى المثلث عدة قوائم يعلوها       ، وفى حين أن   ممر يقود لقلب الساقية   
 للعقول  والتقدير بأنه عام الاكتشاف     2011 لافتة كتب عليها رمز لعام       ، ومنها اقيةالس

 كان يجلس شباب من الجنسين يرتدون اللون الأبـيض        اللافتات هذه   أسفلو.  المفكرة
 رأسـك فـوق أنـت       ارفع" فمن أمثلة ذلك     الثورة،وعليه شعارات ورسائل ورموز     

لسلع كالملابس والأقلام والكراسات     بعض ا  وأمامهم" مصرى فخور إنى    أنا" "مصرى
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كلها تحمل علم مصر، ورموز الثـورة ورسـائلها بأسـعار           ...والحقائبوالملابس  
 تجارية بالتبرع بهده المنتجات لـصالح الـشهداء         شركاتحيث قامت ثلاث    ة،  رمزي
 علـى  الجدير بالذكر أن الشباب عملوا على التـشجيع          ومن.  علاج مصابى الثورة  ول

وسط عند زاويـة الحديقـة      ال وفى.  حقيبة هدية لمن يشترى بمائة جنيه     البيع بإعطاء   
 والمـأكولات   المـشروبات وجد واجهة زجاجية صغيرة بهـا بعـض         كانت ت المثلثة  

 أن هـذا    على يدل   وهذا" تسرفوا واشربوا ولا    كلوا":السريعة أعلاها لافتة كتب عليها    
 هذه الرسالة تلجأ للدين     كانتالمشروع الغرض منه ليس الربح المادى السريع، وإن         

  .الممتنع لأنه الأسلوب المؤثر السهل ؛كأسرع الطرق لقلب المصريين
 ومطلـع  هيولي 26 فى المقدمة تطل على شارع ببوابة الحديقة المثلثة تبدأ  هذهو

 التى تم وصفها سابقا يوجد فى مؤخرتهـا         للحديقةد الدخول   عن و ، مايو 15كوبرى  
 ـ     حجرةمامها  بوابة للدخول لقلب الساقية أ      نن يقومـا  ا زجاجية يجلس بهـا موظف

 تستغرق أكثر من دقيقتـين      لا ،بإصدار بطاقات العضوية بطريقة إلكترونية متقدمة     
 التـى تـستخدم     تلـك لمجرد تصوير البطاقة الرقمية باستخدام أداة تصوير تـشبه          

  بمـلء الموظفين ثم تنقل هذه الصورة للكمبيوتر ويقوم أحد       ،للتصوير الفوتوغرافى 
 ، كأستاذة جامعيـة   الباحثة الجدير بالذكر أن الموظف فوجئ بوظيفة        ومن. البيانات

 يـدل   فإنما ىء وهذا وإن دل على ش     ،فلم يجد سوى أقرب اختيار ألا وهو محاضر       
 ليس أمرا   وهذا.  لعضوية سوى الشباب  ى ا لعأن أنه لم يحاول أحد الحصول       على  

 العديد من المرات ولم يطلب منها فى         الساقية زارتن الباحثة   إ إذ   ؛مطلقا كما يبدو  
 يناير، ولكن فى هذه الزيارة بالـذات قـال          25 قبل ثورة    العضويةأى مرة بطاقة    

إلا بالعـضوية   لا تكـون    الطريقة الوحيدة للدخول    إن   وابتسامةالموظف بإصرار   
افة أحد الأعضاء عن يض جنيها سنويا أو يمكن دخول الساقية فى30 تتعدىنها لا وإ

لا يوجد عدد محدد    فإنه   جنيهات، وكما أوضح الموظف      ة بخمس تذكرةراء  طريق ش 
 التـشدد  لا يكون هذا     ربما.   عشرة ضيوف  يصحب قد    العضو نإ حتى   لضيوف،ل

 جمعـة   يوافـق  هذا اليـوم     بل لأن بسبب التواجد الأمنى المتزايد بعد الثورة،       فقط  
 لصالح يةسوق الخير  حيث يوجد عدد من النشطاء يقومون بتنظيم البيع لل         ،التطهير

 25 أن أغلب زيارات الباحثة قبـل        بالذكر الجدير   ومن.  الشهداء ومصابى الثورة  
مثل هذه الأيام   فى   العامة، و  الندواتيناير كانت الجمعة الأولى من الشهر، أو أيام         

 فى صحبة أحد    مرتين الباحثة زارت الساقية       ولكن.  تفتح الساقية أبوابها بلا قيود    
  . الدخولقبل تذكرة منهاطلب  يمالأعضاء ول
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 الخارجية التى تطل على الشارع من ناحيـة         البوابة الممر الذى يربط بين      فىو
ن لتحرير وإصدار   وتوجد حجرة زجاجية بها موظف    -والبوابة الداخلية لقلب الساقية     

 يناير،  25تطور فى الساقية بعد       الموظف عما حدث من    بسؤالو.  بطاقة العضوية 
 زى مـصر هـى كمـان لـسه        تمام" فيها   ىءا بأنه لم يتطور أى ش     كان رده قاطع  

."   إتغيرت كلنـا اتغيرنـا     نقول ممكن   لكن.   ما فيش حاجة إطورت لسه     متطورتش
 إلى الحديقة   مشيرا"  هذا مثل:" نوعية هذا التغيير رد على هذا الموظف       عن هوبسؤال
ت سابقا لصالح    أوضح كما تمتلئ بالشباب لبيع المنتجات التى سيذهب ربحها           التى

، حتى الغناء أيضا    يًا أصبح سياس  ىء أوضح بعد ذلك أن كل ش      ثم.  مصابى الثورة 
 بعـد تـولى محمـد       الـساقية  عن التغير الذى طرأ على       وبسؤاله.  يًاسياسأصبح  

 لينا  رجع" أوضح الموظف    فهنا.  الصاوى وزارة الثقافة وبعد أن ترك هذا المركز       
 أضـفت أن محمـد      ولكن."  بيجى أيام الوزارة  فالمهندس مكنش   .... الفرقهو ده   

 وراك "عنـوان الصاوى كتب فى المصرى اليـوم بعـد تـرك الـوزارة تحـت               
 شعبية هـو    طبعا" أجاب الموظف    وهنا."   مازال وزير ثقافة الشعبية    أنه"..."وراك

 ، يقصد أن يقلل مـن شـأنها       يكن أنه لم    فأوضحت."   السنة ده فلوس   فى جنيه   30
  .صل لكل الشعبنه يإولكن ليقول 

فهـو  — الداخلية التى تقود لقلب الـساقية      البوابة الموظف الذى يجلس على      أما
فهو يقوم بالتأكد مـن وجـود       .   بأهمية موقعه  ويشعر ،يعمل منذ سنة ونصف فقط    

بتسام بطاقة العضوية عند الدخول وينفذ عمله بحزم، لا يخلو من روح الدعابة والا            
 سؤاله عن التغير الذى طـرأ       وعند.  ترام الجميع احكسبه  أ مع كل من يقابلهم مما    

 فى التحرير كلهم    اللى" ولكن هو يرى أن      ، لم تتغير  الساقية أن     أوضحعلى الساقية   
 أنهم شاركوا فـى     أى  ،"اهنوغيرهم كانوا   ... فعمرو موسى والحمزاوى  ...من هنا 
  .سابقةندوات 
ت يرتدين نفس الألـوان      التقت الباحثة بثلاث فتيا    الساقية قلب   إلى الدخول   بعدو

 وعند سؤالهن عن أسباب قدومهن للساقية وهـل         الأزرقوهى اللون البنى واللون     
 أعضاء أنهن   تبين  ، بملابسهن المتشابهة  يرتبط داخل الساقية    ا معينً ايمارسن نشاطً 

 للقيـام   قـدمن  لأنهن قـد     ؛ ملابس مشابهة  ويرتدين" بداية"فى جمعية خيرية اسمها     
 من الـدخول للـساقية هـو        وهدفهن.   مدرسة قريبة  فى"  اليتيم يوم"للمشاركة فى   

ومن الجدير بالذكر أنهـن لـم   .  نشاط مشترك بين الجمعية والساقية   لإيجادالتنسيق  
مـن  و ، ربما لأنها جمعـة التطهيـر      ؛ الإدارة للتفاوض معه   فىيجدن أى شخص    

.  الـشباب  التحرير لأن الإدارة كما تم ذكر ذلك كلهـا مـن   فىالمرجح أن الجميع  
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 الـذى  عما حدث من تغيير فى الساقية أوضحن أهمية الوعى الـسياسى             وبسؤالهن
 الحقـوق  طالبة فى الفرقة الرابعة فى كلية        أنا:"ينشره هذا المشروع فقالت إحداهن    

  ."وماكنتش أعرف الفرق بين نعم ولا فى الاستفتاء لحد ما جيت الساقية
مبابة والزمالك  اث فتيات قدمن من      ثلا الباحثة الدخول لقاعة النهر وجدت      بعدو

فى   لطيف على النيل مع بعضهن     وقتوالهدف من وجودهن فى الساقية هو قضاء        
 فلا.   العاملون مرتادى الساقية   يعرف ويعرف الجميع العاملين كما      امنآمكان يعتبر   

 إحـدى  وجدت وإن ، هذه حقيقة مؤكدةأن أعلن ولكنهن.  ن أحد أن يضايقه  يستطيع
  . الآمنالمكانطبيعة هذا بات مشكلة لإقناع خطيبها هذه الفتي
 الجزء الأكبر من ساقية الصاوى دائمـا زائـرى          تعد قاعة النهر التى     بلوتستق

 فمما.   ندوات أو حفلات أو الإعداد لها      وجود حتى فى حالة عدم      ،ومرتادى الساقية 
 اتـضح هم   من الشباب يحملون لابتوب وعند سؤال      ةوجدت ثلاث  يثير الدهشة الباحثة  

 ، للمذاكرة فى قاعة النهـر     وا طلبة الثانوية العامة وهم من حلوان وقد قدم         من أنهم
 هـذا   ومن.   ينتقلون إلى المكتبة بعد صلاة الجمعة لمتابعة مذاكرة دروسهم         ربماو

 ممـا   ، الأمن والأمان والدفء   المشروع فى أحضان هذا     ونيتضح أن الشباب يجد   
  .أبنائهميطمئن الأهالى على 

     وأهم نتائج الدراسةالاستخلاصات: عاتاس
.  للالتقـاء  Place أن ساقية الصاوى ليست مجرد مكـان          إلى  الباحثة توصلت

نه يمكن أن يتحول إلى نبع من منابع الفـن          فإ المكان وضعف إمكاناته     صغر فرغم
 القاهرة محافظتى موقع متوسط بين فى Space خصائصه أنه فضاء فمن.  والثقافة

  .ة إلى مشروع لنشر الثقافحوليتف جمالية وفكرية اضفى عليه أبعادًيا مموالجيزة ، 
  :وقد توصلت الباحثة أن

وإن بدت متنوعة إلا أنها الرسائل الثقافية التى تبثها ساقية الصاوى لمرتاديها، -1
تتضافر معا لتقدم مشروعا يخاطب المرتادين بلغة تتسم بالشمولية التى تحترم           

ة تحمل رموزا ومفردات فنية، وأدبية، وثقافية، ورياضية، وهذه اللغ.  التعددية
أو " عجلة الساقية "فهى تختزل كل تلك المعانى فى أيكونتها        .  ودينية، ووطنية 

وهذه العجلة بتدفقها تخلق روافـد ثقافيـة        .  "CultureWheel"عجلة الثقافة "
فهى .  تعكسها رموز ولافتات تخاطب زائريها وترشدهم إلى رسالة الساقية          

تقدم رسائل فنية واجتماعية حيث استثمرت الساقية أوقات الفراغ فى أعمـال            
كما أنها تقدم رسائل فنية وثقافية واجتماعية       . إيجابية لها مردود مادى ونفسى    
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كما .  تضم الشباب مع كبار السن فى أنشطة فنية ككورال كبار السن والشباب
ية الـشباب مـن التـدخين،       رسائل تنشر الوعى الصحى لحما    " الساقية"تقدم  

كما تقدم الرسائل الثقافية والفنيـة      .  والإدمان، وأمراض العصر كاللامعيارية   
هـذا  .  والوطنية من خلال الندوات، والحفلات، والمعارض، وورش العمـل        

.  بالإضافة للفرص التى تقدمها لتنشئة الأطفال  تنشئة صحية، وثقافية وفنيـة           
ها تحارب ثقافة الفقر والتميـز الطبقـى بـين          وبيئة الساقية برموزها وأنشطت   

  .الشباب لمساعدتهم على خلق بيئة اجتماعية صحية
 ومن أهم ما توصلت إليه الباحثة أن كل رواد الساقية حتى وإن لم يكونوا مـن                 -2

فقـد اكتـسبوا مـن      .  الشياب فإنهم قد تأثروا بثقافة الشباب وأسلوب حياتهم       
والنفسية بل إنهم يتفاعلون مع الشباب يتولـد        الشباب اهتماما بالصحة البدنية     

لديهم بروح الحماس والرغبة فى اكتساب مهارات جديدة وتبنـى الرسـائل             
  .الثقافية التى تهدف إلى تطوير المجتمع

رغم ما تتميز به الساقية من رسائل ثقافيـة إلا أن بعـض مرتـادى الـساقية                 -3
صحية السلبية كالتدخين   أوضحوا أن تأثير ساقية الصاوى على الممارسات ال       

وإن أوضح الشباب من الجنـسين       .على سبيل المثال لا الحصر يبدو محدودا      
أن ساقية الصاوى بمحاربتها للتدخين قد خلقت من خـلال حملتهـا شـعورا              

وقـد أوضـح    .  بالفخر لدى غير المدخنين كما يتضح من لافتاتها ورموزها        
عم شعورهم واتجاهـاتهم التـى      مرتادى الساقية أنهم ينتقون الندوات التى تد      

تشكل ممارساتهم الايجابية ولذلك فإن لم تغير تلك الندوات من سلوك الشباب،            
  .فهى على الأقل تحميهم من الزلل

رغم اختلاف الشباب وتنوع اهتماماتهم إلا أن تلك الجموع الغفيـرة مـن رواد              -4
فنية والدينيـة   الساقية التى تحضر الحفلات والندوات المختلفة بصفة عامة وال        

والسياسية والوطنية بصفة خاصة يجدون فى الساقية مصدرا للتلاقى وتبـادل           
فتقدم الساقية بالإضافة إلى ذلك فى مكتبتها وقاعاتها كقاعـة          .  وجهات النظر 

ولقد مثلت هذه الاجتماعات إرهاصات لثـورة       .  النهر فرصة لالتقاء الشباب   
تلف اهتماماتهم للقيام بدور إيجـابى      يناير كما أنها قامت بجمع الشباب بمخ      25

فى أنشطتها مثل الحفلات الغنائية والندوات الشعرية الوطنية المختلفة فقدمت          
  . صورة تستشرف ما سيحدث فى ميدان التحرير

فيتعـدى  .  تمثل الساقية نواة لبث أساليب الحياة الصحية والنفسية والاجتماعية        -5
التى تركـز عليهـا     -وب حياة الشباب  دور الساقية نشر الثقافة الصحية وأسل     



<<<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<40E<†eçjÒ_<IÛŠè<2012D

îË‘†¹]<ï}<‚Û¦<ð^ßâ<< <

 

  414 

إلـى النـواحى الـسياسية والاجتماعيـة        -دراسة جامعة جرمبيان الأمريكية   
 النظافةب  القيم المرتبطة  السيدات والرجال والصغار  و الكباريحترم  ف.  والنفسية

 السيدات المتقدمات فى السن أن النظافة       وتؤكد.  التى تروج لها قواعد الساقية    
 ، ويستدلون على ذلك بالأفلام الأبـيض والأسـود  ،المصرية الثقافة  أصلهى  

هذا يوضح الصلة   و.  فةانظالمصرية فى أبهى صورة و    حيث تظهر الشوارع    
وتلك التى حاول شـباب ثـورة       ساقية الصاوى   القوية بين القيم التى غرستها      

  هـذه  التحرير الترويج لها، حتى إن وسائل الإعلام الأجنبية أشادت بـشباب          
 أول مرة نرى المتظاهرين يقومون بتنظيـف الـشوارع بعـد            نناإ ": الثورة
 قد امتدت إلـى     بأنفسهم إن ظاهرة قيام الشباب بتنظيف أحيائهم        بل."  الثورة

  .  أماكن عديدة
نجحت ساقية الصاوى فى خلق دور إيجابى يتفق مـع خـصوصية المجتمـع              -6

فلاشـك أن   . ةالمصرى فنشرت الوعى الثقافى والسياسى حتى قبل قيام الثور        
. الثقافية والفنية والسياسية كان لها دور فعال فى إذكاء الروح الوطنية الندوات
أما بعد قيام الثورة فإن هـذا       .  بعد قيام الثورة   كل شيء فى مصر      غير ت فكما

المشروع ظل يقوم بدوره إلا أن نشاطه غلب عليه الجانب السياسى كما هـو              
  وتـداخل    ". سياسة ويغنى سياسة   تحدثي"فأصبح الكل   الحال فى مصر كلها،     

وتحـول أغلـب    .  دور نشطاء الساقية مع جمهور الساقية فى ميدان التحرير        
جمهور الساقية من متلقين إلى نشطاء لهم دور واضح فـى تـشكيل ثقافـة               

 خليـة تعـج     إلـى  تحول قد   والفنى الثقافى   بثرائه المشروع     فهذا.  المستقبل
 ـ بعث   فى ا هام ا سيكون لها دور   صاوى ساقية ال   شك أن  ولا.  بالنشاط وعى  ال

 الثـورة  فإن دراسة مفصلة لساقية الصاوى بعد        ولذلك.   بعد الثورة  سياسىال
 كمركز ثقـافى    افى المستقبل سوف تلقى الضوء على التغيير الذى سيلحق به         

  . على تشكيل المجتمع الجديديساعد ،وسياسى

  التوصيات: عاشرا
فى ساقية الصاوى حتى يدركوا أهمية الـدور        إعداد دورات مكثفة للعاملين      -1

  .الذى يقوم به كل فريق العمل ورسالة وأهداف الساقية الرئيسية
تدعيم المشروعات الثقافية الخاصة والعمل على تشجيعها وخاصة الفـروع           -2

 . فى الأقاليم ليكونوا على غرار المشاريع فى العاصمة
لتى تهـدف لبـث الـروح       التدعيم المادى والمعنوى للمشورعات الناشئة ا      - 3

 .الوطنية بين الشباب متخذة ساقية الصاوى نموذجا
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  المتعمقةالمقابلات دليل ملحق
  : الرئيسيةالبيانات: أولا

  )إن أمكن (العمر )  أ
  النوع) ب
  كم مرة أتيت إلى ساقية الصاوى؟) جـ
  اهتمامات الزائر ) د

  نوع النشاط الذى يزاوله)هـ
   إيجابى على صحة مرتاديها؟تأثير أى مدى لساقية الصاوى إلى: ثانيا

   مشتركة؟اماتاهتم أى مدى تعتقد أن مرتادى ساقية الصاوى يجمعهم إلى )  أ 
   مخطط لها قبل ارتيادها؟ ما هى هذه الفائدة؟تكنهل لارتياد الساقية فائدة لم ) ب
   ارتيادك للساقية؟تعوقما الذى شجعك على ارتياد الساقية؟وما العوائق التى )جـ

  : مرتاديهاحياة ساقية الصاوى مع تفاعل: ثالثا
  الصحة العامة )أ 
ى مدى تؤثر ساقية الصاوى على الوعى الصحى لمن  إلى أجيدة؟ تعتقد أن صحتك هل. 1

  يرتادونها؟
 كثافة التدخين؟ هل فكرت فى الإقلاع عن التدخين ؟ هل هناك تأثير لحملات وما تدخن؟ هل. 2

  التوعية؟
   أنت مشغول بوزنك أكثر من المتوقعهل. 3
   المتوقع؟ وهل هذا يدفعك للذهاب لطبيب الأسنان أكثر منأسنانك أنت مشغول بصحة هل. 4
 لها كان تحاول الحد من تناول المشروبات الغازية والشكولاته؟هل حملة حب الشكولاته هل. 5

  تأثير على إستهلاكك؟
   تحاول أن تتناول وجبة الإفطار فى معظم الأوقات؟هل. 6
   غذائى؟ متى بدأت الاهتمام بنظامك الغذائى؟نظام تتبع أى هل. 7
 نوع هل تتبع أى تعليمات صحية فى غذائك؟ هل تمارس أى   تتناول وجباتك بشكل منظم؟هل. 8

 لأسباب صحية؟ للمتعة؟ للحفاظ على تمارسها؟من الرياضة؟ أو أى تمرينات رياضية؟ لماذا 
  الصحةالوزن؟على 

   حضرت فى ساقية الصاوى أى محاضرة دفعتك على تغيير سلوكك؟هل.9
أرتياد الساقية  منذأزمة صحية ؟أو مررت ببدنى تعانى من أمراض مزمنة؟ أوضعف هل.10

 وكيف تعاملت معها؟
  النفسيةالصحة )ب
   العقار أوالتدخين إلى الشعور بالقلق والضغط النفسى؟تناول أى مدى ترجع إلى .1
   مرتادى الساقية أكثر وعيا بالصحة النفسية وتمتعا بها؟أن أى مدى تعتقد إلى .2
 هل لساقية  بالمستقبل؟ تفاؤلاثر   على صحتك النفسية أم أنك أكبالقلق أى مدى تشعر إلى .3

   دور فى ذلك؟الصاوى
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 على التعامل مع المشكلات ولاتساع معارفك وحسن توزيعك للوقت قدرة تشعر أنك أكثر هل .4
  مختلفة؟فى اهتمامات 

  على التفكير السليم والثقة بالنفس؟قدرة تشعر أنك أكثر هل .5
  
  العلاقات الأجتماعية) جـ

 ح بأسلوب حياة ناجحة؟ وما مصدرها؟هل تعتقد أن لك عادات تسم .1
 إلي أي مدي يهمك أن تكون لك علاقات أجتماعية داخل ساقية الصاوي؟ .2
  هل كان لساقية الصاوي دوراً هاماً لم يتم الأستفهام عنه؟ .3

 
  


